
نتائج الانتخابات من الانسداد إلى الانهيار السياسي
وإيران و)PKK( والحشد يشكلون مثلث الإرهاب في العراق
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الميثــاق الوطنــي العراقــي هــو 
العراقييــن،  لجميــع  وطنــي  جهــد 
علــى  طويلــة  جهــود  وحصيلــة 

مــدى 16 عامًــا 

الميثــاق الوطنــي هــو معيــار 
وطنــي ووثيقــة معنويــة تلــزم مــن 

ــزم بهــا ويعمــل وفقهــا يلت

العراقــي  الوطنــي  الميثــاق 
وســيلة  لجمــع الكلمــة، وتلمــس 
الكفيلــة  والخطــط  العمــل  ســبل 
العراقيــون  يتمنــاه  مــا  بتحقيــق 

جميعًــا

iraqnc.netiraqnc.net

@IraqianNCh @IraqianNCh

مــا زالــت الأزمــة السياســية مســتمرةمــا زالــت الأزمــة السياســية مســتمرة في 
العراق حتى بعد انســحاب الصدر من البرلمان 
وهروبــه من تشــكيل الحكومة بعد رضوخه 
للتهديــدات الإيرانيــة الصريحة؛ لإصراره على 
إقصــاء إطــار الميليشــيات التنســيقي الحليف 
الأول لإيران؛ وهذا تراجع صريح عن تعهداته 
والتزاماتــه التي أطلقهــا وأبرمها مع حلفائه 
في السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، 
الذين شــعروا بغدر سياسيا مزعج؛ ولم يكن 
موقف الصدر مفاجئا بل هو متَوقع للكثيرين؛ 
لما عرف عن تناقضاته وإخلافه بالوعود؛ لكن 
الثابت أنه سلم إيران وحلفاءها ملف تشكيل 
الحكومــة؛ وهذا يؤكد ما يراه بعض المراقبين 
بأن ما جرى هو تبادل للأدوار لإنقاذ العملية 
ــعى  ــدر يس ــة، وأن الص ــية المتهالك السياس
لركــوب موجــة التظاهرات المتوقــع اندلاعها 
بعــد وصول العملية السياســية الفاشــلة من 
الانســداد إلى الانهيار؛ الــذي أصبحت ملامحه 
واضحــة للجميع بعد الفشــل الذريع لأحزاب 
السلطة ومن خلفهم إيران في إدارة البلاد، بل 
إنهــم أوغلوا بتدمير مؤسســات الدولة؛ حتى 
أصبحــت العملية السياســية بنظــر العراقيين 
وحتى عنــد بعض أحزاب الســلطة السرطان 
الــذي ينخر جســد العــراق، ولا أمل في علاجه 
إلا باســتئصالها؛ ولذلك يسعى الصدر لإثبات 
الوجود ولاســيما بعد إقرار موازنة ما يسمى 
الأمــن الغذائي الذي كانــت أول خطواته دفع 
مليــار ونصف المليار دولار لإيران كدفعة أولى 
لترضيــة إيــران وليــس لــراء غذاء للشــعب 
العراقــي!، خصوصــا أن حكومــة الكاظمــي 
التــي يســيطر عليهــا التيــار الصــدري تمتلك 
ســيولة ماليــة ضخمــة؛ يمكــن مــن خلالهــا 
عرقلة تشــكيل الحكومة القادمــة أو الذهاب 
نحــو تجديد ولاية ثانية للكاظمي إلا أن رعاة 
العملية السياســية يطمحون بسرعة تشكيل 
ــر مصالحهــم عــى حســاب  حكومــة لتمري

العراقي. الشعب 
وفي ظــل هــذه الظروف السياســية المتردية 
تعمــل إيران على تشــكيل مثلــث الإرهاب على 
الأراضي العراقية من خلال ميليشــيا الحشــد 
الشعبي وpkk واســتمرار دعمهم وتدريبهم 
في معســكرات خاصــة، واحتلالهــم مناطــق 
عراقيــة والتحكــم بها كما يحــدث في المناطق 
الحدودية مع دول الجوار الســورية، وكشف 
مؤخــرا عــن نفــق طولــه 12 كيلــو مــر من 
ســنجار إلى منطقة الهول الســورية تستطيع 
الســيارات المــرور مــن خلاله يســتخدم لنقل 
الســاح والميليشــيات والمخــدرات والتهريــب 
لصالــح إيــران مما يقــوض الســام والأمن، 
فضلا عن اســتمرار قصف كردســتان العراق 
وإحــكام الســيطرة عــى القائم غــرب الأنبار 
وعــى الموصــل أمام صمت حكومــي يدل على 
دعمهــا لهــذه الاعتداءات على ســيادة العراق

إن ما يشــهده العراق من أوضاع مأساوية 
جعلتــه في مقدمــة البلــدان التــي ســتكون في 
دائــرة المخطــط الجديد الذي يرســم للمنطقة 
من خلال القمة التي ستعقد في منتصف شهر 
تموز الحالي بحضور الرئيس الأمريكي بايدن 
ودول الخليــج مع الأردن ومصر ويســتدعى 
إليهــا الكاظمــي لأن منطقتنا ســتعيش حالة 
جديــدة لن تكــون كما كانت قبــل القمة التي 
تأتي بالتزامن مع انتهاء عقدين من الاحتلال 
ومــروع تدمــر العــراق وصناعــة الفوضى 

المنطقة. في  الخلاقة 

افتتاحية الميثاق

الميثاقالميثاق

مخاطر تغول أذرع إيران الميليشياوية تكمن في قدرتها على اختراق المؤسسة التشريعية والقضائية ومفاصل الدولة الحيوية، مخاطر تغول أذرع إيران الميليشياوية تكمن في قدرتها على اختراق المؤسسة التشريعية والقضائية ومفاصل الدولة الحيوية، 

كالتربوية والاقتصادية والقوات المسلحة وغيرها من المفاصل الحيوية التي توحي بخطط بعيدة المدى لاحتواء العراق وابتلاعه.كالتربوية والاقتصادية والقوات المسلحة وغيرها من المفاصل الحيوية التي توحي بخطط بعيدة المدى لاحتواء العراق وابتلاعه.

)رئيس مجلس شورى الميثاق تحاورالميثاق تحاور
التركمان لبيت تعجيل(

قال موقع »ميدل إيســت آي« البريطاني إن عناصر من 
ميليشــيا حزب العمال الكردســتاني )pkk( تم تسجيلهم 
في ســجلات رواتب ميليشيا الحشــد الشعبي تحت مسمى 
ميليشــيا )اليبشه(، ويستلموا رواتبهم من ميزانية الدولة 

العراقية.

 )PKK( وأشــار الموقــع البريطانــي إلى أن ميليشــيا الـ
اســتغلت فرصة تواجدها في قضاء ســنجار لتجنيد المئات 
مــن اليزيديــن والمكونــات الأخرى قسرا، وشــكلت ســت 

ميليشــيات مســلحة وربطتها بالحشــد الشعبي.
ويســيطر على ســنجار والمناطق المحيطــة بها أكثر من 

20 ميليشــيا محلية وإقليمية تســيطر إيران على أكثر من 
نصفهــا ولديها تحالفــات وارتباطات مــع النصف الآخر؛ 
بتواطؤ حكومي مخز؛ وفشل ما يسمى بـ)اتفاق سنجار( 
المفضي إلى إخراج الميليشــيات من المدينة، وهو ما رفضته 

إيرانيا. المدعومة  الميليشيات 

الميثاق الوطني يؤكد وقوفه

عناصر ))pkk يتلقون رواتبهم من حكومة بغداد

الأستاذ سالار أربيل

يطفو على بحيرات من النفط

صفقة استئجار بين إيران وميليشيا
 العمال الكردستاني

ويستورد مشتقات نفطية بمليار ونصف

والعراق يدفع تكاليفها

قالــت شركة تســويق النفط ســومو إن العراق اســتورد 
منتجــات نفطية بقيمة مليار ونصف خلال الربع الأول من 
عام 2022، على الرغم من أن العراق يعد من كبار مُصدري 

العالم. النفط في 
وجعلــت حكومات الاحتلال العراق من الدول المســتوردة 
للمشــتقات النفطية، بســبب ضعف البنية التحتية الخاصة 
بتكريــر النفط وعدم كفاءة الســلطات في إدارة ملف النفط 

واســتشراء الفساد في المؤسسات الحكومية.

قالــت مصادر عراقيــة وأمريكية إن إيران تخطط لتهيئة 
سنجار حتى تصبح ممرا للغاز الإيران وإيصاله لدول أوربا 
عبر الموانئ السورية واللبنانية، مؤكدة أن الغاز سيمر عبر 
ضواحــي مدينة ســنجار وصولا إلى مينــاء بانياس في البحر 

المتوسط.
وأكــد مراقبــون أن التقارب بــن إيران وميليشــيا حزب 
العمــال الكردســتاني بســبب صفقة اســتئجار إيــران لهذه 
الميليشــيا، لتأمين خطــوط التهريب الحاليــة وخطوط نقل 
الغاز مســتقبلا، يضاف عليــه الضغط على تركيا كلما دعت 
الحاجــة إلى ذلــك وتأمــن طــرق التهريــب، وتدفــع الخزانة 

العراقيــة تكاليف هــذه الصفقة.
وتعتــر ســنجار في المنظور الإســراتيجي منطقة مثالية 
للتهريــب، ولا توجد نية لدى الحكومــة الحالية للتخلي عن 
الدعم المستمر للميليشيات، لارتباط القرار بإيران وأذرعها 

في العراق.

إلى جانب الأردن بفاجعة العقبةإلى جانب الأردن بفاجعة العقبة
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ســريالية:  أكثــر  ســيكون  كان  مــا  المشــهد 
الحمولــة  تقســيم  علــى  تتقاتــل  قراصنــة 
في لحظــة غــرق الســفينة، المشــهد السياســي 

باختصــار. العراقــي 

حل الميثاق الوطني العراقي ضيفًا 
عــى مجلــس الخميس الثقــافي الذي 
كــرس أمســية الخميــس الموافق 30 
حزيران للحديث عن مســرة الميثاق 
الوطنــي العراقــي ودوره في تعضيد 
الجهــد الوطنــي لإنقــاذ العــراق من 
محنته المتوالية فصولا منذ الاحتلال 
وحتى الآن بمشــاركة العشرات من 

الشخصيات السياســية والأكاديمية 
والعشــائرية والاجتماعية.

وتحــت عنــوان )الميثــاق الوطنــي 
والتحديــات(  الواقــع  العراقــي: 
ــا  ــة العلي ــو اللجن ــتعرض عض اس
للميثاق الوطني الأســتاذ عبد القادر 
النايل مسيرة الميثاق ونهجه الوطني 
ودوره في مســار الأحــداث باعتباره 
رافعــة وطنية تســعى لإنقاذ العراق 
التــي يتخبــط بهــا،  مــن الكــوارث 
مشيًرا إلى أن الميثاق الوطني العراقي 
هــو مرحلــة مــن مراحــل مــروع 

العراق الجامع الهادف لإنقاذ العراق 
والمنطقة.

النايل  وختم الأســتاذ عبد القــادر 
إليه  الذي نسعى  بالقول إن الطموح 
العراقي هو إعادة  الميثاق الوطني  في 
العمل وتفعيــل الجميع في أداء أمانة 
الموقف وأهمها وســائل الإعلام بكل 
اتجاهاتــه، وإعــادة الثقة بين القوى 
المناهضة وتصفير المشاكل الداخلية، 
وأن نؤمــن بأن كل من يعمل للعراق 
المشروع  يمثل  الظالمين فهو  ويواجه 

الجامع. العراقي 

مقالات

أكــد الميثاق الوطنــي العراقي وقوفه 
إلى جانــب الأردن، بعــد الحــادث الأليــم 
والفاجعــة التي حدثت في ميناء العقبة، 
ــا  ــه لأسر الضحاي ــن تعازي ــرا ع مع
وضرورة التعــاون معهــم لتجــاوز آثار 

ــة الأليمة. هذه الحادث
وأعــرب الميثاق عن خالــص التعازي 
ــة  ــة الأردني ــاة للملك ــادق المواس وص
الهاشمية، في ضحايا الحادث سائلا الله 
تعالى الرحمة لضحايــا الحادث والصبر 

والســلوان لذويهــم، والدعاء بالشــفاء 
للجرحــى، وأن يحفــظ الأردن مــن كل 

مكروه ويمــنّ عليه بالأمــن والأمان.

يحل ضيفا على مجلس الخميس الثقافي
 )الميثاق الوطني العراقي.. الواقع والتحديات( عنوان ندوة للحديث 

عن مسيرة الميثاق ودوره في تعضيد الجهد الوطني لإنقاذ العراق  

الميثاق| متابعة

الرياح لا تجري بما تشتهي السفن
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النائب »سوران عمر«: 

المجلس الأطلسي:

موقع »ميدل إيست آي«:

المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب:

نقابة الصحفيين:

العراق ينفق ما يقارب 450 مليون دولار على البنزين المستورد شهريا.

أكثــر مــن 71% مــن الأراضــي الزراعيــة العراقيــة فــي الخصيــب والهــال مهــددة بالتصحــر، ووزارة البيئــة فــي 
العــراق تتقاعــس لحــل مشــكلة التصحــر، فمــن المتوقــع أن يصــل عــدد أيــام العواصــف الترابيــة إلــى ثلاثمائــة 

يومًــا فــي الســنة بحلــول عــام 2050«.

قضــاء ســنجار العراقــي أصبــح وكــراً للصــراع، ومكانــا تتدافــع فيــه الفصائــل المســلحة للحصــول علــى 
موطــئ قــدم وتعزيــز نفوذها.

الوضع في السجون الحكومية خطير جدًا، وكثرت فيه عمليات تعذيب وقتل خارج القانون

شــهد العــراق مقتــل أكثــر مــن )500( صحفــي منــذ العــام 2003، وأن عــدد الضحايــا مــن الصحفييــن 
فــي العــراق أكثــر مــن مجمــوع الصحفييــن الذيــن قضــوا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة بــل هــو 

الأعلــى عالميــا. 

اعترفــت لجنــة حقوق الإنســان 
النيابة في الحكومة الحالية باكتظاظ 
الســجون بالمعتقلــن، مشــرة إلى أن 
عــدد المعتقلــن تجاوز الســبعين ألف 

معتقل 
المعتقلــن  أن  اللجنــة  وأكــدت 
وذويهم يعيشــون معانــاة وحرمان 
من ضيق بالمعيشة وغيرها من الآثار 
الاجتماعية والنفســية التي ســببها 

ــرات الاعتقال. طوال ف
وطالبــت اللجنــة بتفعيــل قانون 
العفو العام الذي أطُلق قبل ســنوات 
وجــرى تفصيلــه ليشــمل مجرمــن 
ثبتت عليهــم تهم جنائية، بينما ترك 

الإرهاب  ما يسمى  بقضايا  متهمون 
وبتهــم كيدية نســبت إليهــم بدوافع 

طائفية.
وقالت منظمــات حقوقية دولية 
ومحليــة إن سلســلة الوفيــات بــن 
صفوف المعتقلين متواصلة في سجني 
الناصريــة والتاجي ســببها التعذيب 
وســوء المعاملــة والإهمــال الطبــي 
الــذي يجري بناء على دوافع طائفية 
وانتقامية آخرها كانت لشباب أربعة 
مــن مدينــة الفلوجــة الذيــن أعدموا 
دون أن تثبــت عليهــم التهمة، فضلا 
عــن الابتــزازات التــي يتعــرض لهــا 

ذووهــم لمعرفة مصــر أبنائهم.

من العمليات العسكرية في الأنبار

وأكثر من 2000 حالة إصابة سنويًا

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــت منظم قال
للطفولــة )يونيســف( إن أطفــال 
ــرا  ــر تأث ــة الأكث ــم الفئ ــراق ه الع
بالأزمات التي تجتاح البلاد، مشــرة 
إلى أن الحكومة لم تعمل على تخفيف 
الآثــار الناجمــة عــن تلــك الأزمــات 
وأهملــت تقديــم المســاعدات اللازمة 

. ل طفا للأ
وكشــفت المنظمــة عــن وجــود 
أكثــر مــن 4,5 مليــون طفــل عراقي 

أصبح يعيش تحــت خط الفقر، وأن 
طفلــن من بين كل 5 أطفال يعانون 
من الفقر بســبب الأزمة الاقتصادية 

ــراق. في في الع
وأكــدت المنظمــة أن حــوالي %90 
مــن أطفــال العــراق لــم تتــاح لهــم 
المبكر،  التعليم  للحصول على  الفرص 
بســبب مرورهم بظــروف اقتصادية 
صعبــة تضعهم أمام متطلبات العمل 

عوائلهم.  لإعانة 

انتشار الأمراض المعدية في العراق

مقابل إجراءات حكومية ضعيفة
كشــفت مصادر صحفية عــن ضعف الإجراءات 
التــي تتبعهــا وزارة الصحة في الحكومــة الحالية في 
العــراق في مواجهــة الأمــراض المعديــة والأوبئــة، لا 
ســيما بعــد تســجيل حالات وفــاة وإصابــات كثيرة 

بوباء الكولــرا في العراق.
وقالــت دائــرة الصحــة في محافظــة ذي قار إن 

الإهمــال الحكومــي المتعمد في عــدم تأهيل محطات 
التــي تلقيهــا  الميــاه وتجاهــل المخلفــات الخطــرة 
شركات النفــط والمصانــع في الأنهار بشــكل مباشر، 
أدى إلى ارتفاع مســتوى التلــوث والملوحة فيها وما 
ينذر بعواقب وخيمة، مشيرة إلى أن 90% من المياه في 

ــر صالحة للشرب. المحافظة غ

وأطلقــت منظمات دوليــة تحذيرات من تعرض 
صحــة العراقيــن للخطــر بســبب عــدم حصولهــم 
عــى الميــاه الصالحة للشرب. وســيؤثر على صحتهم 
وتعليمهــم ويجعلهــم أكثــر عرضة للأمــراض، ولم 
ــاذ  ــرات في اتخ ــذه التحذي ــة له ــتجيب الحكوم تس

الإجــراءات اللازمــة لإنقــاذ المواطنين.

القطــاع  إن  اقتصاديــون  خــراء  قــال 
الصناعــي في العــراق منخفــض بنســبة كبــرة 
جــدا تصــل إلى 97% عن ما كان قبل عام 2003، 
وأكــد الخبراء أن مســاهمة القطاع الصناعي في 
العراق لن تتعدى نســبة 2-3% من الناتج المحلي 
قياسا لما كانت عليه الصناعات قبل عقدين من 
الزمن ووجود آلاف المصانع والورش والمعامل.  
واتهم الخبراء، الأحزاب السياســية بالعمل 
ــب الصناعــات والســلع والمنتجــات  عــى تغيي

العراقية في العراق، مشــرين إلى وجود شبهات 
فســاد تنتفــع منها جهــات متنفــذة تعمل على 
تعطيــل الصناعــات لفرض الســلع المســتوردة 

العراق. داخل 
وأكــد الخــراء وجود أســباب عديدة تحول 
دون تطــور الصناعة العراقية، وأن غالبية هذه 
الأســباب تقــع ضمن مســؤوليات السياســيين 
وصنــاع القــرار في توفــر الظــروف المناســبة 
للاستثمار وتهيئة التشريعات والأمور الأخرى.

3% الناتج المحلي للصناعات في العراق 

تلكؤ حكومي متعمد في تعويضات المتضررين

البصرة تسجل 60 حالة وفاة لمرضى السرطان شهرياً

بسبب التغييب المتعمد لها 

عشرات الآلاف من المعتقلين
والمدن الأثرية في العراق من يعيشون ظروفا إنسانية سيئة ومعاناة مستمرة

لائحة التراث العالمي

شطب الأهوار

قالــت صحيفة »إندبندنت عربيــة« إن لجنة التراث العالمي 
التابعة للأمم المتحدة تتجه إلى شطب الأهوار والمدن الأثرية في 
العــراق من لائحة التراث العالمــي ووضعها بالقائمة الحمراء، 
بســبب المخاطر المرتبطة بالجفاف وقلة الموارد المائية الناتجة 
عــن التغــرات المناخيــة ونقــص في الميــاه التي تأتــي من دول 
الجوار وتصب في الأهوار، فضلا عن التأخر في تنفيذ المشاريع 
التي تحافظ على البيئة الحياتية، وعدم تطوير المرافق اللازمة 

السياحة. لتشجيع 
وأكــدت الصحيفة عــى أن الإجــراءات الحكومية خجولة 
جــدًا ولــن ترقى إلى مســتوى الإيفاء بالالتزامــات المترتبة على 
إبقائهــا ضمــن لائحــة التراث العالمــي، مشــرة إلى أن الأهوار 
تواجــه انخفاضًــا كبــرًا في مناســيب الميــاه يصــل إلى أدنــى 
المســتويات، وهو ما ينذر بتأثير بالغ الضرر على الأهوار وكل 
أنــواع الحيوانــات والنباتات التي تعيش فيها وينعكس ســلبا 

على الســكان ويتســبب بهجرتهم.
ميليشيات إيرانيةأطفال العراق الفئة الأكثر تأثيرا

تمنع آلاف النازحين بالأزمات الاقتصادية التي تجتاح البلاد
من العودة لمناطقهم 

في ديالى
اعترفــت مصــادر أمنيــة في محافظــة ديــالى بأن 
هناك أكثر من 700 أسرة موزعة في 19 قرية نزحت 
مــن ناحيــة الســعدية منذ ســنوات ولم يعــودوا إلى 
مناطق سكناهم بسبب تهديدات الميليشيات الولائية 
وانعــدام الخدمات وممارســة الانتهــاكات بحق من 

العودة. يحاول 

شــهد ملــف تعويــض المتضررين مــن جراء 
العمليات العســكرية في الأنبار وبقية المحافظات 
فسادًا وابتزازا حكوميا كبيرا، وثبت وجود تلكؤ 
حكومي متعمد في إنهاء هذا الملف المزمن والتعمد 

على إهماله.
ــز  ــادي مرك ــة الرم ــام مدين ــال قائممق وق
محافظــة الأنبار إبراهيم العوســج، إن الحكومة 
صادقــت عــى جــزء بســيط مــن عــدد طالبــي 

ــة في  ــز الأورام السرطاني ــر مرك ــال مدي ق
محافظة البصرة رافد عادل إن المركز يسجل بين 
2000 و2200 حالة إصابة بالأمراض السرطانية 
سنويا. مؤكدا أن أكثر من 60 مريضا بالسرطان 

شهريا.  يتوفون 
وأشــار مدير مركز الأورام إلى أبرز المشــاكل 
التــي يعانــي منهــا المركــز ومحافظــة البــرة 
بصــورة عامــة وهي النقــص الحــاد في الأدوية، 

التعويــض جراء العمليــات العســكرية في المدينة 
وهــم 8 آلاف معاملــة فقــط.

ــي  الت ــات  ــدد المعام ــج أن ع ــد العوس وأك
تــم تقديمهــا مــن قبــل المواطنين للحصــول على 
التعويضــات أكثــر من 68 ألف معاملــة منذ عام 
2016 وحتــى الآن. ولــم يصــادق إلا على 8 آلاف 

معاملــة فقــط.

بســبب عــدم تخصيــص موازنــة مالية مــن قبل 
وزارة الصحــة لشراء تلك الأدوية. مؤكدا على أن 
أكثر الأمراض السرطانية التي يسجلها المركز في 

البــرة هو سرطان الثدي للنســاء.
وتعانــي محافظــة البــرة مــن الأمــراض 
السرطانية بســبب الحقول النفطية المنشترة بين 

المناطــق الســكنية والإهمال الحكومــي المتعمد.

انتهاكات صارخة في سجن التاجي

تسببت بوفاة 42 معتقل خلال 5 أشهر
صرح مرصد أفاد المعني بقضايا حقوق الإنســان 
في العراق: بأن أكثر من 42 ســجينا لقوا مصرعهم في 
ســجن التاجي خلال الأشهر الخمسة من عام 2022، 
وتتراوح أعمارهم بــن 20-36 عاما، نتيجة التعذيب 

التغذية وانتشار الأمراض الجلدية والتنفسية  وسوء 
داخل السجون. 

وســجل المرصــد الحقوقــي، شــهادات مكتوبــة 
وأخــرى صوتيــة لمعتقلين مــن داخل ســجن التاجي، 

تؤكــد تفاقــم الأوضــاع الإنســانية داخــل الســجن 
واســتشراء الفســاد المالي وابتزاز المعتقلــن وذويهم.

ــى  ــى ع ــن م ــود معتقل ــد وج ــق المرص ووث
وجودهم بالسجن أكثر من 9 سنوات بصفة موقوف 
دون محاكمة، وتعد هذه مخالفة قانونية ودستورية 
كبيرة، كما وثق وجود معتقل بالعقد 50 عاما اعتقل 
خــال حملة الاعتقالات التي نفذتها حكومة المالكي، 

قبيــل مؤتمر القمــة العربية في 2012.
الحكومية يقتلون  المعتقلون في السجون  وأصبح 
بصمت ودون ضجيج حتى بات الموت الذي ينتظرهم 
عــى حبل المشــنقة أرحم من الموت تحــت التعذيب أو 
الإهمال الطبي المتعمد، ووســط صمت دولي تجاه ما 

العراق. الحكومة بالمعتقلين في  تفعله 
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دولة الانسداد ثلاثية الأبعاد

أربــاب هــذه المجموعــات الثلاث 
رســموا لها خارطــة طريق مفادها 
أن يبقــوا مختلفــن في الإعلام بينما 
هــم في الكواليس على أتم انســجام! 
إليــه هــو  ولعــل أهــم مــا توصلــوا 
)الانسداد( فهو  الاتفاق على مسمى 
مصطلح عظيم لإشــغال الرأي العام 
وكســب المزيــد مــن الوقــت للتربــع 
عــى عرش بغداد التــي أبهرت البلاد 

والعبــاد قبل أن يدنســها الأوغاد.
في بداية الاحتــال عطلوا أضواء 
المرور وســدوا الشــوارع والجســور 
وبــدأ العــراق يــرى حقيقــة الويــل 
والثبور إلى أن بلغ به المطاف أن يحن 

لكل مــاضٍ )مقبور(!
حســنًا، لنتوقــف عــن الســجع 
وحرفــة الكتــاب ونتحــدث عــن بلد 
كان لأبنائه وأصبح للأغراب فاليوم 
عدنــا لما كنا عليه من فوضى عارمة 

في كل شيء وتصعيد خطير في مســار 
عملية سياســية متهتكة ونحن منذ 
قرابــة عــام بلا برلمــان ولا حكومة، 
بل هنالك أشباح تتحرك بين متمسك 
يصرخ بضرورة الاســتمرار ومتخلٍّ 
اســتقال بأمــر من )قائــده العظيم( 
بينما البلد بــا ميزانية – وإن كانت 

المزعومــة  شــكلية – وحكومتــه 
مهمتها تسيير الأعمال بينما يتهمها 
مــن شــكلوها بالخيانــة والعمالــة 
ويرمونهــا بأقــذع الألفــاظ وكأنها 
مستوردة من المريخ وليست مكونة 
من وزراء المجموعات الثلاث المتفقة 
– المختلفــة التــي شــكلتها مــن لميم 

من الجهــاء الذين زوروا شــهادات 
الدكتوراه أوغلوا في الفســاد وغطوا 
ــاء  أبن دوا  ــوا وشرَّ عــى آخريــن قتل

وطنهــم بأوامر من خلــف الحدود.
كل ذلــك يتحدث به من يســمون 
الذين يظهرون  السياسيين  بالمحللين 
بأزيــاء مختلفــة ولهجــات مقصود 

منها الإشارة لطوائف أو محافظات 
محددة عبر قنوات فضائية بأســماء 
رائعــة وأهداف مشــبوهة لا ســيما 
وأن مالكيهــا والمنفقــن عليهــا هم 
البائس منذ  الدامــي  أبطــال المشــهد 

تســعة عشر عامًا.
طفــح  في  تســبب  الانســداد 

دراسات  لمشاريع ونظريات ومراكز 
وأحزاب جديدة وشخصيات هلامية 
وأخــرى زئبقيــة تراهــا في ظاهرها 
تسترضي الإنسان المفتش عن وطنه 
وأمنــه ولقمته وعلاجــه ومقومات 
حياتــه وهــو يمشي في تيــه لا يعرف 

نهاية. له 
المناديــن  أصــوات  عــادت 
ــن  ــم م ــيم وضرورة الأقالي بالتقس
ر  داخــل العراق وخارجه لتعلو وتنظِّ
وتهاجــم كل مــن ينــادي بالعــراق 
ــة  ــه بالعمال ــدًا وتتهم ــا واح وطنً
والارتــزاق وتجنــد لذلــك الجيــوش 
الإعلاميــة والإلكترونيــة وتنفــق 
الأموال على من يســمونهم شــيوخ 
عشــائر وشيوخ دين ومن استهوته 
اللعبة مــن الأكاديميين والمتســلقين 

ــن. الانتهازي
اليــوم؛ فســاد  هــذا هــو عــراق 
وتدخــات أجنبيــة لــم تعــد سريــة 
وحكومــة مؤقتــة هزيلــة وقضــاء 
يتحــدث الناس عــن تواطؤه وأموال 
ــرد  ــه م ــعب نصف ــدورة وش مه
ونصفــه جائــع وضائــع ومنطقــة 
)خــراء( تضم المرفهــن المحميين 
المــرضي عنهم مــن الغــرب والشرق 
والذيــن طبقــوا المخططــات المدمرة 
ــر  ــع النظ ــاص منقط ــد بإخ للبل
والأحجار  والعثرات  الأدوات  وكانوا 

التي ســببت الانســداد.

ما زال العراق يسمى دولة لها علم ورئاسات ودستور محكم الثغرات وانتخابات محاصصة بين ثلاث 
مجموعات معها بعض الأقليات.

)عضو اللجنة العليا للميثاق(

)خبير اقتصاد سياسي(

والانسداد السياسي تنغص حياة 
العراقيين

بلهيــب  المكتــوون  والعراقيــون 
ــدان  ــعار وفق ــاء الأس ــف وغ الصي
ــاء يواجهــون هــذه المصاعــب  الكهرب
والمعاناة بصبر نادر على أمل أن تتحسن 

أحوالهــم وينعمــوا بالأمــن المفقــود.
ورغــم مصاعــب ارتفــاع درجــات 
الحــرارة غير المســبوقة التــي تجاوزت 
الخمســن لتزامنها مــع موجة ارتفاع 
في غــاء الأســعار اضطــرت الحكومــة 
إلى تعطيــل العمل في بعض مؤسســاتها 
إلا أن العراقيين ابتكروا أســاليب بديلة 
ــال  ــن خ ــف م ــب الصي ــة لهي لمواجه
اســتعدادات طريفة للتقليل من آثارها 

حياتهم. على 
ويشير مختصون في الأنواء الجوية 
إلى أن درجات الحرارة في بغداد أصبحت 
الأعــى بــن المحافظــات وحتــى بعض 
العواصــم الخليجيــة خــال الســنوات 

الأخيرة.
ــل  ــة عوام ــؤلاء إلى ثلاث ــزو ه ويع
أساســية عــى رأســها ما تنفثــه مئات 
الآلاف مــن مولــدات الكهربــاء ســواء 
الكبــرة المنتــرة في الأحياء الســكنية 
والشــوارع، أو المولــدات المنزليــة، ولا 
يقل تأثيرا عن ذلك، العامل الثاني وهو 
وجــود أكثر مــن ثلاثة ملايين ســيارة 
في العاصمة بغــداد تخرج من عوادمها 
الغــازات الســامة والســاخنة في الوقت 

نفسه.
الثالــث، فهــو وجــود  أمــا العامــل 
مئــات الآلاف مــن الكتــل الكونكريتية 
في أحيــاء بغــداد وشــوارعها، ويعدهــا 
الخــراء عاملً جديــدًا في ارتفاع درجة 

ــبب  ــا بس ــداد خصوص ــرارة في بغ الح
التــي تعكــس  طبيعــة مــادة الســمنت 

الحرارة.
وغــول الأســعار ســجل هــو الآخر 
معدلات غير مسبوقة إذ ارتفعت أسعار 
المــواد الغذائية 50 بالمائة فيما ســجلت 
ارتفاعا غير مسبوق ما  اللحوم  أسعار 

يثقل كاهــل المواطن ويلتهم راتبه.
وتــرى الخبــرة الاقتصاديــة مجــد 
ــة  ــعار بكاف ــدلات الأس ــي أن مع الع
موادها هي الأعلى بين مثيلاتها في دول 
الجــوار العراقــي. وعــزت أســباب ذلك 
إلى تدنــي مواد البطاقــة التموينية التي 
ــة العراقية وغياب  تحصل عليها العائل
الرقابــة الحكومية على ضبط ومراقبة 
الأســعار على أســاس العرض والطلب.
ويتندر البغداديون بوعود تحســن 
منظومــة الكهرباء التي تســبق حلول 
موســم الصيف التي سرعان ما تتبخر 
عند ارتفاع درجات الحرارة، ويقارنون 
التــي  بــن شــحة ســاعات الكهربــاء 
توفرهــا لهم الســلطة الحاكمة بين ما 
يتمتع به ســكان إقليم كردستان بنحو 
10 ســاعات يوميا يقابلها نحو ساعة 
أو ســاعتين لســكان بغداد ويتساءلون 
عــن مصير أكثر مــن 100 مليار دولار 
ــذ  ــة من ــات المتعاقب ــا الحكوم أنفقته
عــام 2003 وحتــى الآن على مشــاريع 
ــة في  ــر المالي ــب وزي ــاء، بحس الكهرب

حكومــات المنطقــة الخضراء.
ولا يأمــل البغداديــون أن يتحســن 
وضــع مدينتهــم كثــرا خصوصــا 
حصولهــم عــى الطاقــة الكهربائيــة، 
فالأخبــار التي يســمعونها في وســائل 
الإعــام عن اســتيراد مولــدات عملاقة 
حواجــز  ورفــع  الكهربــاء  لتوليــد 
كونكريتيــة أو تقليــل نقــاط التفتيش 
أو فتــح شــوارع مغلقــة سرعــان مــا 
تتلاشى؛ مــا يجعل المواطن يشــعر بأن 
عاصمته أصبحت شــبه منكوبة ترزح 
تحت الظلام رغم المليارات التي أنفقت 
لإضاءتهــا إلا أن هذه الأموال ذهبت إلى 

ــوب اللصوص. جي

الرياح لا تجري بما تشتهي السفن

ســيكون  كان  مــا  المشــهد 
أكثــر سرياليــة: قراصنــة تتقاتل 
عــى تقســيم الحمولــة في لحظــة 
غرق الســفينة، المشــهد السياسي 

العراقــي باختصــار.
ــوراء؛  ال ــوة إلى  ــع خط نرج
في لقــاء ســداسي في المنامــة يــوم 
٢٧ حزيــران، وقبل زيــارة بايدن 
ــوز،  ــف تم ــعودية في منتص للس
اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل 
و٤ دول عربيــة، البحرين ومصر 
والإمــارات والمغــرب، عــى تعزيز 
سنوية  اجتماعات  وعقد  التعاون 
لــوزراء الخارجية؛ والتقى وزراء 
خارجيــة تلك الــدول لأول مرة في 
فلسطين المحتلة )إسرائيل( في آذار 
اللقاء  ــب، وحضر  في صحراء النق
أيضا وزيــر الخارجيــة الأميركي 

أنتونــي بلينكن.
في هــذا الأثنــاء عقــدت مصر 
اجتماعــا  والبحريــن  والأردن 
ثلاثيــا في مدينــة شرم الشــيخ 
المصريــة يــوم ١٩ حزيــران قبــل 
آذار  ذلــك ببضعــة أشــهر؛ وفي 
المــاضي عقــدت الولايــات المتحدة 
الأميركية اجتماعاً سّرياً بين قادة 
وسعوديين  إسرائيليين  عسكريين 
وقطريــن وأردنيــن وإماراتيــن 
وبحرينيين في مدينة شرم الشــيخ 
لبحــث مواجهــة التهديــد الجوي 
الإيرانــي والتنســيق ضــد القدرات 
الصاروخيــة الإيرانيــة والطائرات 

مــن دون طيــار، بالإضافــة إلى 
مناقشــة تعاون عسكري محتمل.
ــن  ــد ب ــر محم ــم زار الأم ث
ــا  ــر والأردن وتركي ــلمان م س
في ٢٢ حزيــران، وفي نفــس الوقت 
ــل  ــي بوري ــوث الأوروب زار المبع
إيران لإحيــاء المفاوضات النووية، 
ــعودية  ــي الس ــا زار الكاظم بينم
وإيــران لتكملــة جولــة المحادثات 
بــن الدولتــن بوســاطة حكومــة 
الكاظمــي؛ واســتضافت قطــر 
أمريكا  بين  مباحثات غير مباشرة 
وإيــران بشــأن الاتفــاق النــووي؛ 
وقبل ذلك زار أمير قطر مصر يوم 
٢٦ حزيــران لأول مــرة منــذ تأزم 
الخلافــات بينهما منذ ٥ ســنوات.
حــرب روســيا في أوكرانيــا 
أجــرت إدارة بايــدن، التي أهملت 
ــك  ــطي إلى تل ــرق أوس ــف ال المل
سياســات  واتبعــت  اللحظــة 
ــاكا  ــع إرب ــة زادت الوض متخبط
واضحــة  اســراتيجية  لغيــاب 
للسياســة الخارجية لإدارة بايدن؛ 
الواقع فرض نفسه كالعادة خلاف 
الديموقراطي  الحزب  إيديولوجية 

ــة. الأخلاقوي
هــذه الزيــارات المكثفة في هذا 
الوقت والرحلات المكوكية؛ مؤشر 
على تنســيق بمستوى عال لإعادة 
تشــكيل الخريطة الجيوسياســية 
تحالفــات  ورســم  المنطقــة  في 
جديدة مــا بعد الخريطة الطائفية 
عــى  والحــرب  ســبتمبر   ١١ ل 
الإرهــاب. هذه التحــركات ونقاط 
التقــاء خطوطها المرســومة بدقة 
بالإمكان تحديدها على ٣ محاور:

العراقــي  القطــري  أولاً: 
الــذي يســعى للحد مــن التصعيد 
والمراهنة على دبلوماسية الحوار؛
أوســطي،  الــرق  ثانيــا: 
ــكل  ــذي يش ال ــا؛  ــل ضمن إسرائي
تحالف أمني عســكري لمنع إيران 

النوويــة والدفاع ضــد الصواريخ 
والطائــرات المســرة.

فتــح  أمريكــي:  وأخــرا: 
ــواء وردع،  ــق احت ــة تطوي جبه
ضــد الحلقة الأضعــف )إيران( في 
المثلث الآســيوي )الصين، روسيا، 
إيران(، وذلك لاســتحالة تحشــيد 
ــد  ــي ض ــو الأوروب النات ــة  جبه
روســيا؛ والضغط على السعودية 
والإمارات لرفع مســتوى الإنتاج 
النفطي للحــد من التضخم، أزمة 
حقيقيــة قــد تكلــف إدارة بايدن 
والحــزب الديموقراطي انتخابات 

الكونغــرس في شــهر نوفمبر.
تســمية هــذا الحلــف، الشرق 
ــا  ــي كم ــس العرب ــطي ولي أوس
يعتقــد بعض المحللــن، له دلالات 
وجيوسياســية:  اســراتيجية 
إشراك دول غير عربية في الحلف، 
إسرائيل وتركيا، هو لخلق مكافئ 
للطــرف العربي في الحلف للتحكم 
بآليــة التكتــل العربــي بحيــث لا 
يصبح الطرف الأقوى في المعادلة، 
أي لمنــع هيمنــة الطــرف العربي 
ضــد الــدول الغــر عربيــة، إيران 
ضمنــا. وجيوسياســية لاحتــواء 
مــن  الإيرانــي  التهديــد  وردع 
ناحيــة، وتســهيل التطبيع عربيا 
مــع الطــرف الإسرائيــي كمصير 

مشــرك مــن الناحيــة الأخرى.
في هــذا المشــهد المتشــابك كل 
الاحتمالات واردة، من الحرب إلى 
الأمنية  المخاوف  ترضي  اتفاقيات 
كلا  وفي  المنطقــة؛  في  للأطــراف 
الحالتــن أذرع إيــران في المنطقــة 
ســيتم قطعهــا لتســهيل حلحلــة 
الأزمــات في الــدول المعنية خطوة 
إلى الأمــام. مــاذا يعنــي كل هــذا 

للمشــهد الســياسي في العراق؟
ــار  ــمى الإط ــا يس ــرص م ف
ــة  ــكيل الحكوم ــيقي بتش التنس
التيــار الصــدري  بعــد انســحاب 

أو الاتجــاه إلى انتخابــات مبكــرة 
الهدف من  باتت شبه مستحيلة. 
تشــكيل ناتو شرق أوســطي هو 
تحجيم إيران ونفوذها بالمنطقة. 
ــران لدعم أذرعها  أي محاولة لإي
السياســية والميليشياوية سيعقد 
الوضع بالنســبة لإيران وسيعتبر 
استفزاز يزيد من فرص التصعيد 
ضدها في الوقت الذي تســعى فيه 
إيران لإحيــاء مفاوضات النووي 
وتهدئــة الوضع مع الســعودية. 
سياســة إيــران بعــد الانتخابــات 
العراقيــة كانــت تتمحــور حــول 
تعطيــل تشــكيل حكومــة خارج 
الســياق  هــذا  وفي  نفوذهــا، 
استخدمت إيران الإطار التنسيقي 
والقضــاء الزيدانــي المــوالي لهــا 
وسياســة الإرهاب بقصف أربيل 
ــد  ــائل تهدي ــخ؛ كرس بالصواري
للحــزب الديموقراطــي لنهيه عن 

ــع الصدر. التحالف م
مــا كان يجمــع قــوى الإطار 
المتناحــرة وكل مناوراتهــم كانت 
من أجل تعطيل تشكيل الحكومة، 
أي لــم يمتلكــوا أي مشروع بديل 
خلاف التعطيل. انســحاب الصدر 
وضــع الإطــار في مــأزق ومعــه 
إيــران ممــا سيتســبب في زيــادة 
والتصدع في صفوف  الانشقاقات 
جبهــة إيــران في العــراق، الإطــار 
الحزب  أن  يعني  التنسيقي. وهذا 
الديموقراطــي وتحالــف ســيادة 
ليس فقط كانا يعلمان بانسحاب 
الصدر، وإنما بإمكاننا أن نفترض 
ــوى  ــن ق ــيق ب ــك تنس أن هنال
ــحاب  التحالف الثلاثي لهذا الانس
الــذي يصب باتجاه التدخل الدولي 
في المعادلة السياسية العراقية. أي 
إن التحالــف الثلاثــي يــدرك مدى 
وعمــق الإزاحــة الجيوسياســية 
القادمــة وتأثيرهــا عــى العــراق 
بعــد اجتماع بايدن في الســعودية 

منتصف شــهر تموز.
ــة  ــتمرار حكوم ــح اس المرج
الكاظمي لفــرة انتقالية قصيرة 
الداخــل  يتبعهــا تغيــر أعمــق في 
العراقــي. فنحــن بصــدد احتمال 
ــذري في  ــر ج ــدا بتغي ــر ج كب
علاقــات القــوى داخــل العــراق 
تطيــح بزعامات مرحلــة ما بعد 
٢٠٠٣ التي مازالت بذهنية المكون 
والمحاصصــة وتقســيم الغنائــم 
واحتــكار الســلطة، حســب مبدأ 
خاسر غالب رابــح بكل الأحوال، 
ولــم تــدرك بعــد حجــم الإزاحــة 
ــن ٢٠١٩،  ــد تشري ــراق بع في الع
والإزاحــة الإقليمية والدولية بعد 

ــرب أوكرانيا. ح
فصــل ســياسي جديــد ينتظر 
العراق في الأشهر القليلة القادمة!

ثلاثية الحر والكهرباء والغلاء

)كاتب وصحفي عراقي(

 استقبل العراقيون موجة الحر هذا العام وهم تحت وطأة 
ثلاثية غليان درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء والغلاء. 

وهذا الثالوث الذي يخيم على أجواء العراق تزامن مع أزمة 
سياسية عصفت بحلفاء الأمس أعداء اليوم باتت تنغص 

حياة العراقيين وتؤثر سلبًا على هذه الأجواء.
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أقدم مدينة متحضرة في العالم 

فضاءات4
من التراث:
قلعة عنهقلعة عنهمن التراث:

الموقع والتاريخ:

تعــد مئذنــة عنــه مــن أهــم معالــم التراث 
الإســامي التي تقــع في مدينة )عنه( القديمة 
عــى محاذاة نهــر الفــرات بمحافظــة الأنبار 
غربي العراق، قام ببنائها العباسيون، ويرجح 
علمــاء الآثــار أن تاريــخ بنــاء المئذنــة يعــود 
إلى فــرة مــا بــن )996-1096م(، لأن شــكل 
البناء والنقوش والهيكلية والآجر المســتخدم 
الفــرة.  تلــك  في  يســتخدم  كان  البنــاء  في 

شكل المئذنة:

تتكــون مئذنــة عنــه مــن 8 طوابــق ويبلغ 
ــة وعــرون مــرًا،  ارتفاعهــا حــوالي ثماني
وفيهــا ميلان خفيف جــدا، وتقف المنارة على 
قاعــدة مكعبــة، ولهــا 72 غطــاء تطريزيًــا.

عملية نقل المئذنة:

قلنا إن مئذنة عنه كانت تقع في مدينة عنه 
القديمة، وفي منتصف ثمانينات القرن الماضي 
قامت الحكومة العراقية بإنشــاء عدة سدود 
ومن بينها سد حديثة، الذي أقيم على منطقة 
عنه القديمة وكان ســيغرق المدينة ومئذنتها 
الشــهيرة، ولما لهذه المئذنة مــن أهمية تراثية 
وأهميــة لدى ســكان مدينة عنــه والعراقيين 
بصــورة عامة، قام خــراء مختصون بالآثار 

بنقــل هــذه الصرح الأثــري إلى 
مدينــة عنــه الجديــدة القريبة 
مــن مدينــة راوه، حيــث قــام 

الخــراء بتقطيع المئذنة إلى 
28 قطعــة أثريــة ضخمــة 
وتم نقلها إلى المكان الجديد 
وتكللــت العمليــة بالنجاح 
وتــم  خســائر،  ودون 
إطــاق المياه لتغطي مكان 
ــه القديمة كلها.  مدينة عن

استهدافها: 

ــه  ــة عن ــت قلع تعرض
تفجــر  عمليــات  إلى 
مقصــودة، الأولى كانــت 
في عــام 2006 وتحديــدا 
 2006/6/18 يــوم  في 
تعرضــت القلعــة للتفجير 
عــى أيــدي مجهولين، وفي 
تلــك الفــرة كان قــد تــم 
تنفيذ سلسلة من عمليات 
طالــت  التــي  التفجــر 
ــراق  ــة في الع ــم أثري معال
مثــل تفجــر تمثــال أبــي 
ــس  جعفر المنصور مؤس

مدينــة بغــداد، وبعد 

الضغــط الكبــر مــن قبــل أهالي عنــه أعيد 
إعمارهــا وتــم افتتاحهــا في عــام 2009. 
ــام 2016  ــي كان في ع الثان ــر  والتفج
أثنــاء الحــرب عــى المحافظــات المنكوبــة 
أقدمت العصابات على تفجيرها اســتمرارا 
الــراث العراقــي بشــكل  لخطــة طمــس 
ممنهــج. ثــم أعيــد إعمارهــا مــرة أخرى 
بتجميــع قطع المئذنة وبنائهــا من جديد.

ببابهــا مــت  حــن  بابــل  أدميــت 
نــازف قلبــك  الصحــراء  تفــزع  لا 
ــا ــاة مناض ــم الحي ــت في رح ــذ كن م
حبهــا وحــدك  وأنــت  ألفيتــان 
ــا ــع قهره ــت بأدم ــن دفن ــت م أولس
وحيــدة الســماء  تحــت  وتركتهــا 
ســنينها تــراب  في  نبــي  مــن  كــم 
عشــتار لــم تمنــح ضحاياهــا الــرضى
واحــد إلا  رب  لا  لهــم  قالــت 
غوايــة كل  الآن  حتــى  ذاك  مــذ 
ــا ــم إبائه ــرح بحج ــى ج ــفي ع أس
حزينــة تــزال  لا  لبابــل  أســفي 
ــم ــراك ل أت ــوى  ــن نين ــدا م ــا عائ ي
انظــر إليهــا كيــف تقطــع دربهــا
ــت عــى جــرح الســنين كرامــة عصب
يغفــو عــى الشــطين سرب بلابــل
حدائقــا أن  التاريــخ  وســيكتب 
غــزارة أقــل  موتــا  تنتظــر  لا 
يــا أنــت هــذي الأرض شيء خالــد

ــا ــا به ــدك م ــد فق ــأل بع والآن تس
ترابهــا بعقــم  تنمــو  نخلــة  لا 
جنــت هنــاك ولــم تعــد لصوابهــا
بحجابهــا بغيهــم  تغــري  وتظــل 
شــبابها زهــر  كل  منهــا  فأخــذت 
بسرابهــا ماءهــا  تبــادل  حــرى 
كتابهــا بصــدق  إيمانــا  قتلتــه 
ببابهــا متوســلين  فتذللــوا 
غيابهــا بعــد  الطغيــان  فتألــه 
ــبابها ــن أس ــداء الأرض م ــت ف جعل
وبنابهــا بظفرهــا  عنــه  وتــذب 
نصابهــا حــد  الآلام  بهــا  بلغــت 
نقابهــا تحــت  الدمعــات  تتلمــس 
ــا ــاء ركابه ــلبت وف ــا س ــن بعدم م
ــا ــا به ــم م ــف تكت ــا كي ــد علمته ق
لشــبابها عــزة  يســجع  ســيفيق 
أعتابهــا قــد علقــت عشــقا عــى 
لتعــود حيــا قبــل يــوم حســابها
مــا كنــت آخــر صفحــة بكتابهــا

البابلي
عبد الله العنزي

قصيدة

محمد مساعد مسلم

 )بكاء 
بلا دموع(

قلعة عنه أو مئذنة عنه أو منارة عنه، تعددت 
واحدة...التسميات والأهمية 

فَبَكّنــي  بَكَيــتَ  ــا  إمَّ حبــي  صــا  يــا 
   واصبُــب بــكأسي مــا بكأســكَ واســقني

أحبَّــةٌ  ببــالي  ومــا  طَرِبــتُ  إنّــي 
       كلُّ الأحبّــةِ عــن مُعاناتــي غَنــي

 
يذرفــوا  لــم  صاحبــي  يــا  فكأنّهــم 
وكأنّنــي  ، بِغربتــي  عــيََّ  دمعًــا         

 
وكأنَّ نجــوى - ويــحَ نجــوى - لـَـمْ تَقُــلْ:
الرّحيــلِ أو انثــنِ« بِرِجْلـِـكَ في    »رِجــي 

تُــرى فمــا  الزمــان  هــذا  مُتقلـّـبٌ 
ــي( ؟! ــافي )موطن ــي في المن ــدوى غنائ ج

ــتفعلن ــي ، مُس ــا موطن ، ي ــي  ــا موطن ي
ــي  ــا موطن ، ي ــتفعلن  ــتفعلن ، مس  مس

مُهاجــرًا  مــاتَ  المنشــودُ  والموطــنُ 
المدَفَــنِ في  أضلاعــهُ  وتجنّســتْ     

خُرافــةٍ  محــضُ  المنشــودُ  والموطــنُ 
ــنِ وسَ ــورُ السَّ ــلُ كان ولا زه النَّخ      لا 

ــى ــد م ــتَ وق تَرَك ــا  ــي م ــا تبك وفيم
ــنِ ــداءٍ مُزمِ بِ ــنٌ  زَمَ ا -  ــرًّ مُتَغَ  -           

دًا  مُسَــهَّ عَميــتَ  إذ  تبكــي  كيــفَ  أم 
الأعــنِ  دمــوعُ  ولا   ٌ أعــنُ لا          

مقاومة أهل الموصل لجيش نادر شاه

أوروك السومرية:

أشهر قائد عسكري إيراني
نادر شاه مؤسس الأسرة الأفشارية التي 
إيــران، وكان من قطــاع الطرق ثم  حكمت 
جمع رجاله ورأى من مصلحته العمل كقائد 
عســكري لطهماســب الثاني آخر الشاهات 
الصفويين، ويصفه بعض المؤرخين بأنه كان 
الثاني. نابوليون بلاد الفرس أو الإســكندر 

ويعــد نادر شــاه واحــداً من أكــر الغزاة 
في تاريــخ إيــران الحديــث حيــث قــام عــام 
أفغانســتان  عــى  بالاســتيلاء  1737م 
وبعــض الأجزاء من وســط آســيا - خانات 
خيــوة- ثــم قــاد حملــة إلى الهنــد، تمكــن 
فيهــا مــن الاســتيلاء عــى دلهــي، حيــث 
ــرات  ــى مجوه ــتولى ع ــي واس ــب دله نه
عــرش الطــاووس، وانتــر في معارك ضد 
الأفغــان، والعثمانيــن، والــروس والمغول.

ــف  أل ــة  ــدم بثلاثمائ ــام 1743م تق في ع

تعــد مدينــة أوروك الســومرية أقــدم 
مدينــة متحــرة ومأهوله بالســكان في 
العالــم 6000 -4000 ســنه قبــل الميــاد 
الأول  الحــرف  انطلــق  ومنهــا   -
الأرض  بقــاع  كل  إلى  للكتابــة 
- ومنهــا خرجــت أول ملحمة أدبية في 
التاريخ وهي ملحمة )كلكامش( الشهيرة.

ــل  ــة الموص ــاط بقلع ــف وأح ــل وني مقات
باشطابية وسلط نادر شاه ما يقارب 200 
مدفع على المدينة ظلت تقصفها ليلا ونهارا .
وأمر نادر شاه بالهجوم العام على المدينة 
فأخذ جنوده يتســلقون الأســوار بواسطة 
السلالم. كما بدأ العدو بتفجير الألغام تحت 
الأســوار، وحاولت المدفعية إحــداث ثغرات 
في الســور عند البرج الرئيس )باشــطابية(.
ــدي  ــة وتص ــة الشرس ــبب المقاوم وبس
أهــالي الموصــل لجيشــه، فشــل نــادر شــاه 
ــر  ــه يضط ــام وجعلت ــة الاقتح في محاول
عــى أن يطلــب صلــح مــع أهــل الموصــل. 
الموصــل  حصــار  ملحمــة  وتعتــر 
والانتصار على جيش نادر شاه الضخم أحد 
التــي أثرت لاحقًا على تكوين  أبرز الأحداث 
الشــخصية الموصليّــة وطبيعتهــا الثقافية.

العــراق  اســم  اشــتق  ومنهــا   -
- وفيها تم تسجيل أول تدجين الدواجن 
لنظــام  تأســيس  أول  وفيهــا   -
والعمــارة  والفــن  والزراعــة  الــري 
في  كُتــب  خــط  أول  وفيهــا   -
المســماري  الخــط  هــو  التاريــخ 
ــة ــواح طيني أل ــى  ــب ع ــومري كت الس اكتشاف مدينة أثرية في نهر دجلة

أدى انخفــاض منســوب ميــاه نهــر دجلة إلى اكتشــاف 
مدينــة أثرية تعود إلى عصــور ما قبل الميلاد وتحديدا عصر 

الإمبراطوريــة الميتانية 3400 ســنة قبل الميلاد.
وتســمى المدينة بـ »زاخيكــو« وتم ذكرها في النصوص 
البابليــة، وهــي تضم قــرًا والعديد من المبانــي في داخلها 
غــرف، إضافــة إلى ذلك يحيط بالمدينة ســور كبير، بحســب 

المسمارية. النصوص 
وفي المدينة يوجد مركز حضاري مهم جدا للامبراطورية 

الميتانية بين عامين 1550-1350 قبل الميلاد.

شهدة..
العالمة البغدادية التي فاق جمال 

خطها أبرز خطاطين عصرها«

ــاء  ــر النس ــد فخ أم محم
ــري  ــد الإب ــت أحم ــهدة بن ش
البغدادية )484 هـ - 574 هـ(، 
عالمة فقيهــة ومحدثة وكاتبة 
وخطاطــة ولــدت في بغــداد 

ــت فيها. وتوفي
إليها إســناد بغداد،  انتهــى 
وتتلمذ على يدها: ابن عساكر، 
وابــن الجــوزي، وعبــد القادر 

الرهاوي، والشــيخ الموفق
لقبــت بلقــب فخر النســاء 
ــدة  ــى ع ــملت ع ــا ش لكونه
صفــات حميــدة كإجــادة فــن 
الخط وإسنادها العالي في رواية 
ــة  ــن الخطاب ــث وحس الحدي

ــس. والتدري
إحــدى  بإنشــاء  قامــت 
التعليميــة الكبرى  المؤسســات 
في ذلك الوقت )دار ســجة( على 
ضفــاف نهــر دجلــة في بغداد، 
ــاب  ــات ط ــا مئ ــث يأتيه حي

العلم، وجميــع النفقات كانت 
مــن قبل شــهدة نفســها.

 574 ســنة  في  توفيــت 
هجــري عــن عمــر يناهــز 
التسعين، فضجت بغداد وصُلّ 
ــد  ــازة بع ــاة الجن ــا ص عليه
توافــد آلاف الناس للمشــاركة 
في إجــراءات الجنــازة لها، بما 
في ذلــك العلمــاء والطــاب، 

ــة. ــخصيات الدول وش
أو شهد  النساء  تعتبر فخر 
الكاتبة أحد أشــهر الخطاطات 
في التاريــخ الإســامي ويعــود 
لها الرئاســة فيــه حيث تركت 
بصمتهــا في هــذا الفــن لتخلــد 
أسمها ضمن أبرز وجوه نساء 

بغداد.
يقــول الضبــي في بغيــة 
الملتمــس واصفًــا خط شــهدة 
»خط مــا رأيت مثله لو بيع في 
النــاس. الأســواق اشــراه كل 
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مكــون  أنهــم  رغــم  الميثــاق| 
لمــاذا  العراقــي  النســيج  فــي  أصيــل 
وميليشــياتها  إيــران  تســتهدف 
التركمــان، أمــام صمــت دولــي مريــب؟

ســالار| القــوى الدوليــة التي جاءت 
لإســقاط النظــام في ٢٠٠٣ لــم يكــن في 
حســاباتها، كمــا أدَّعوا، الإتيــان بنظام 
ديموقراطــي تعــددي لبناء عــراق جديد 
وفــق معايــر دوليــة عصريــة بــل لــم 
يكــن في حســبانهم ســوى تدمــر البنى 
التحتيــة، في جميــع المجــالات، وإرجــاع 

الــوراء ليتســنى لهــم  البــاد عقــود إلى 
اســتنزاف ثرواتهــا والتحكم بها لخدمة 
سياســاتهم ولــدوام هــذه الحالــة يجب 
الحــول دون وصول الوطنيين ورجالات 
ــم.  ــدة الحك ــن إلى س ــة الحقيقي الدول
الأدوات  إحــدى  بالطبــع  وإيــران 
الفعّالة لتنفيذ ولو جزء من هذه المهمة 
في شريحة واســعة من المجتمع العراقي 
على الأقل، لذلك ســمحت تلك القوى لها 
بهكــذا تدخــل ســافر في شــؤون البلاد. 
وعليه لم تكن الأصالة معيارًا لتشــكيل 
الطبقة السياســية المتنفذة لإدارة البلاد 

بل العكس تمامًا. فمن الطبيعي أن يكون 
التركمــان مــن المكونات المهمشــة نظرًا 
لتأريخهم المشّرف وعدم اتِّسامهم بخيانة 
الدولــة والوطــن عــى مــدى تأريخهم.

تداعيــات  هــي  مــا  الميثــاق| 
السياســي  التهميــش  وأســباب 
العــراق؟ علــى  للتركمــان 

	 
ــقّي  ــن ش ــل ب ــب الفص ســالار| يج
الســؤال… أما أسباب التهميش هي ما 
أشرنا إليه في معرض جوابنا على السؤال 

السابق فالتركمان، كما جميع المكونات 
الوطنية الأخرى من المهمشين، لا يمكن 
الاعتماد عليهم لتنفيذ خططهم الهدّامة 
وسياســاتهم التدميريــة للبــاد؛ فتوفر 
عنــر الخيانة الوطنية والتبعية شرط 
أســاسي لتكون ضمن الطبقة السياسية 
الحاكمــة في هذه المرحلــة. بإلقاء نظرة 
خاطفــة على المــاضي القريب لتأســيس 
الدولــة العراقيــة في ١٩٢٠ بعــد تقهقــر 
الدولــة العثمانيــة وســيطرة الإنجليــز 
عــى العراق فــإن الثقافــة العثمانية لم 
تزل ســائدة حتى أن رئيس الوزراء عبد 
المحســن الســعدون يكتب رسالة اعتذار 
إلى ولــده قبــل انتحــاره باللغــة التركية 
العثمانيــة هــذا ويظهــر أن المحادثــات 
الــوزراء كانت بالتركية  حتى في مجلس 
وكذلك شــخصيات وزعامــات تركمانية 
الــوزراء العراقي  بــارزة أمثــال رئيــس 
نوري سعيد باشا التركماني الأصل من 
قونيا عشــرة قرمان أوغلو التركمانية 
وكان ومــا يــزال يتحــدث التركمانية في 
بيته وكذلك الوزارة، غازي الداغســتاني 
معــاون رئيس أركان الجيش وعمر علي 
بيرقــدار قائد الفرقــة الرابعة والمعروف 
الــذي أذاق الإسرائيليــن  ببطــل جنــن 
الأمريــن في ملحمــة جنــن عــام ١٩٤٨، 
جعفر العســكري وزيــر الدفاع ورئيس 
الــوزراء، هذه أمثلة عــن بعض رجالات 
الدولة التركمان في العهد الملكي إلى جانب 
شــخصيات عربيــة وكردية ومســيحية 
وأرمنية وحتــى يهودية عراقية وطنية 
ســاهمت في حكم العراق وكانت الطبقة 
السياســية تمثــل بحــق فسيفســاء 
المجتمع  العراقــي. هؤلاء هم التركمان 
وهــذا جزء يســر مــن تأريخهــم الممتد 
إلى قــرون دون شــائبة يذكرهــا التأريخ 
لهــم، فكيــف يمكــن الاعتمــاد عليهــم 
لهــدم بلدهــم؟ وكيف يمكن لهــم تنفيذ 
أجنــدات خارجيــة أجنبية ضــد بلدهم؟
أمّــا مــا يخــص تداعيــات هذا  	 

التهميش فيمكن النظر إليه من زاويتين 
مختلفتــن أولاها مــن جانب المخططين 
لهــذه السياســة فهي إيجابيــة بنظرهم 
لأنهــم بإبعــاد التركمــان يتخلصون من 
عقبــة مــن عقبــات تنفيــذ سياســاتهم 
الهدامة.. أمّا من الزاوية المقابلة، أي من 
وجهة نظر التركمان أنفسهم، فبالتأكيد 
هذا التهميش سيكون له تأثيرات سلبية 
على الشعور التركماني بالانتماء للوطن 
)الهجــن( الجديد، إذا صــح التعبير مما 
يتســبب بالتقوقع على الــذات وإضعاف 
روح الانســجام والتطبيــع الاجتماعي، 
الناتــج عن قرون من التعايش الســلمي 
في الوطــن الواحد مــع مختلف الطوائف 
ــع  ــي، م ــع العراق ــح للمجتم والشرائ
عنــاصر الدولــة الجديــدة. فبالتــالي من 
أهــم تداعيات هــذا التهميش هو تفكيك 
ــد  ــي الواح ــعب العراق ــع والش المجتم
إلى شــعيبات وطوائــف مجــزأة هزيلــة.

الأوضــاع  هــي  مــا  الميثــاق| 
ومعاناتهــم  للتركمــان  الإنســانية 
مدنهــم؟ وإعمــار  النــزوح  حيــث  مــن 

ســالار | هنــاك نوعــن مــن النــزوح 
الــذي تعرضت لــه المناطــق التركمانية:

أولاً- نزوح التركمان من مناطقهم، 
كمــا حــدث في العقــد الأخــر مــن 
القــرن الحالي وكإحــدى تداعيات ظهور 
منظمة داعــش الإرهابية الدولية، حيث 
تــم تهجــر التركمان الشــيعة مــن تلك 
المناطــق إلى مناطــق الشــيعة في جنــوب 
ــة  ــم في بودق ــة إذابته ــراق ومحاول الع
ــعور  ــاف الش ــدف إضع ــة به الطائفي
القومــي والوطنــي لديهــم، ومــن ثــم 
ــذا  ــتخدام ه ــة اس ــة متقدم وفي مرحل
التهجــر المصطنــع كذريعــة للانتقــام 
مــن التركمــان الســنّة في تلــك المناطــق. 
أي أصبــح التهجــر التركمانــي ســاحًا 
ــه. ــم بحدّي ــتُخدِمَ ضده ــن اس ذو حدّي

الميثاق تحاور 

القوى الدولية التي جاءت لإسقاط النظام في 
عوا، الإتيان 

َ
٢٠٠٣ لم يكن في حساباتها، كما أدّ

بنظام ديموقراطي تعددي لبناء عراق جديد وفق 
معايير دولية عصرية، بل لم يكن في حسبانهم سوى 

تدمير البنى التحتية، في جميع المجالات، وإرجاع 
البلاد عقود إلى الوراء ليتسنى لهم 

استنزاف ثرواتها والتحكم 
بها لخدمة سياساتهم 

ولدوام هذه الحالة 
يجب الحول دون وصول 

الوطنيين ورجالات الدولة 
الحقيقيين إلى سدة 

الحكم.

مخاطر تغول أذرع إيران الميليشياوية تكمن في قدرتها 

على اختراق المؤسسة التشريعية والقضائية 

ومفاصل الدولة الحيوية، كالتربوية والاقتصادية 

والقوات المسلحة وغيرها من المفاصل 

الحيوية التي توحي بخطط بعيدة المدى 

لاحتواء العراق وابتلاعه.

الأستاذ سالار أربيل
)رئيس مجلس شورى التركمان لبيت تعجيل(

يتبع

فشل الزمرة الحاكمة 
بتلبية متطلبات العيش 

الكريم وحفظ كرامة 
الفرد العراقي ناهيك 

عن سيادة الدولة 
وهيبتها وتحقيق ولو 
اليسير من الشعارات 

بيل 
ُ

التي رفعتها ق
الانتخابات التي 

سبقتها وتفاقم 
الأزمات بعد كل دورة 

انتخابية وانغماس 
الطبقة السياسية 

في مستنقع الفساد 
بأنواعه وافتقار 

الأحزاب السياسية 
إلى رؤية سياسية 
تحمل في طياتها 

 ناجعة للأزمات 
ً
حلولا

المتراكمة
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ثانياً-النزوح إلى المناطق التركمانية: 

هــذا النوع من النــزوح كان الأخطر 
حيث عانى منه ولا يزال التركمان لعقود 
من الزمن في محاولة لتغيير ديموغرافية 
ــريّ  الث ــم  ــادرة تراثه ــم ومص مناطقه
التأريــخ الحافــل بإنجازاتهم  وتشــويه 
ــة في  التأريخي ــم  ــم ورموزه وبطولاته
المنطقــة بهــدف محوهــم وإذابتهــم في 
مجتمعــات جديــدة ومصطنعــة تفتقر 
ــي  ــاء الوطن ــات الانتم ــى درج إلى أدن
والتحــي بالقيم والمبــادئ التي عهدوها 
مــن آبائهــم والأجــداد. فهــذا النوع من 
النزوح اســتهدف التركمــان ومناطقهم 
ــد. ــرى بالتكري ــب وأخ ــارةً بالتعري ت

معوقــات  هــي  مــا  الميثــاق| 
إلــى  تلعفــر  أهالــي  عــودة  تأخــر 
ممتلكاتهــم؟ وتأميــن  مناطقهــم 

ضمانــات  وجــود  ســالار | عــدم 
وإبادتهــم  قتلهــم  بعــدم  حقيقيــة 
عــن بكــرة أبيهــم عــى يــد الميليشــيات 
الطائفيــة، بدواعــي الانتقــام المصطنع 
ــلفنا،  ــا أس ــبقًا كم ــه مس ــط ل والمخط
وغياب الخدمات عن مناطق الســنة من 
التركمــان تحديــدًا بالدرجــة الثانية من 
مســببات عرقلة العــودة … باختصار.

مــا  تقــرأ  كيــف  الميثــاق| 
انســداد  هــو  هــل  العــراق،  يشــهده 
سياســي؟ انهيــار  أم  سياســي 

 … ذاك  ولا  هــذا  لا    | ســالار 
فالانســداد الســياسي مصطلــح غريــب 
ومســتحدث ولا يُعَــر عن شــدة الأزمة 
الحالية والانســداد غير عاصي عن الحل 
برأيــي. أمــا الانهيــار الســياسي أيضــاً 
لا يُعــرّ عــن الحالــة العراقيــة الراهنــة 
ــة  ــتئناف ذات الطبق ــاء واس ــل بق بدلي
ــبثها بالحكم، فالانهيار  السياسية وتش
يســتوجب زوال جميــع معالــم الحكــم 
ــك  والطبقــة السياســية الحاكمــة. لذل
أنــا أفضــل تســمية التخبــط الســياسي 
للطبقــة السياســية وهي حالة ليســت 
بالغريبة على هواة السياسة وممتهنيها 
لمجرد الكســب المادي والثــراء الفاحش. 
ــم  إن ل ــداً  ــادرة ج ــة ن ــة الراهن فالحال
نقــل معدومــة المثــال! فاســتقالة أكــر 
كتلــة فائــزة مــن المؤسســة التشريعية 
والمتمثلــة بأكثــر مــن ٢٠٪ أي أكثر من 
خُمــس مجمــوع الأعضــاء دون انهيار 
إلغــاء نتائــج الانتخابــات والذهــاب  أو 
إلى انتخابــات جديــدة، والاكتفاء بقبول 
اســتقالات النــواب الجماعية في جلســة 
صوريــة بــيَّ قوانــن ومــواد الدســتور 
واســتبدالهم بآخرين، لهو قمة التخبط 
الســياسي ودليــل صــارخ عــى شــغف 
ــافر  ــية الس ــة السياس ــك الطبق وتمس
بالســلطة مــن أجــل التســلط ليــس إلّ.

يتحمــل  مــن  بتقديركــم  الميثــاق| 
مــن  العــراق  بــه  يمــر  مــا  مســؤولية 
وانقســامات؟ وانهيــارات  أزمــات 

ســالار| ينبغي أن نكون موضوعيين 
ــات  ــن المجام ــن ع ــن وبعيدي ومنصف
ابتغاءً للحقيقة والتشخيص الصحيحين 
في الــرد عــى هكــذا ســؤال والــذي رُبما 

يوحي ببيان توجه مضلل وغير حقيقي 
ــة  ــدد الأجوب ــك لتع ــة الأولى وذل للوهل
عليــه وفــق ما يراه كل فــرد تحت تأثير 
الأيديولوجيــات التــي يعتنقهــا ولكنــي 
ســأحاول أن أكــون منصفــاً، بتقديــري 
الشــخصي عــى الأقل، وأقــول إلى جانب 
ــة،  ــية الغربي ــة السياس ــع الأنظم جش
وعــى رأســها النظام الأمريكــي المتفرد 
والمتســلطّ على رقاب الشــعوب في أنحاء 
المعمــورة لاســتغلال ثرواتهــا وتحقيق 
حلمها الكبير في إنشاء الحكومة العالمية 
الأحادية البعيدة المنال برأيي، والأطماع 
التأريخية لدول جــوار بعينها، فالنظام 
الســياسي الأحــادي الســابق والأســبق 
للعراق، والمتمثلين بالنظامين السياسيين 
البعثــي ومن قبله القاســمي، يتحملان 
أيضاً مسؤولية ما يمر به العراق نتيجة 
النبــاذة للتعددية.  سياســاتهم الأحادية 
وبالرغــم مــن أن هذا لا يمنع أن نعترف 
وبإنصاف أن النظام الســياسي الســابق 
كان أفضــل بكثير من النظام الســياسي 
الحــالي مــن حيث إرســاء أســس الدولة 
الحقيقية والحفاظ على هيبة وســيادة 
الدولــة العراقيــة ولكن بنظام ســياسي 
أحادي غير تعــددي منبوذ وفق منظور 
الــدول الديمقراطية التعدديــة البرلمانية 
ــور  ــر والتط ــة للع ــة المواكب الحديث
الطبيعــي للمجتمعــات والأنظمــة فيها 
وتعارض الرؤى السياســية التي أفضت 

نــت إلى تقاطــع المصالح والتي  كا

بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

إحجــام  تفســر  كيــف  الميثــاق| 
للانتخابــات  شــعبية  ومقاطعــة 
هــي  ومــا  ولمــاذا؟  الماضيــة 
الحاكمــة؟ للأحــزاب  رســائلها 

ســالار|  فشــل الزمــرة الحاكمــة 
بتلبية متطلبــات العيش الكريم وحفظ 
كرامة الفرد العراقي ناهيك عن ســيادة 
الدولة وهيبتها وتحقيق ولو اليسير من 
التي رفعتها قُبيل الانتخابات  الشعارات 
التــي ســبقتها وتفاقــم الأزمــات بعــد 
كل دورة انتخابيــة وانغمــاس الطبقــة 
السياســية في مســتنقع الفساد بأنواعه 
وافتقــار الأحــزاب السياســية إلى رؤية 
سياســية تحمل في طياتها حلولاً ناجعة 
للأزمــات المتراكمــة واكتفائهــا بتنفيــذ 
أجندات دولية أجنبية بعيدة عن الوطنية 
وأدوات  بتجنيد وسائل  الشعب  وتضليل 
الديمقراطية الزائفة لتنفيذ وتحقيق تلك 
الضيقة.  الشخصية  والمصالح  الأجندات 
أمــا بخصــوص رســائلها لتلــك 
الأحزاب فبرأيي تتلخص برسالة واحدة 
هــي أنهــا فضحــت زيــف ادعــاءات تلك 
الأحــزاب بالوطنيــة وخدمــة المواطــن 
العراقــي وحكــم الشــعب عــن طريــق 
صناديق الاقــراع الزائفة وأنها لم تكن 
لتنفيذ أجندات أجنبية غير  أدوات  سوى 
عراقية، ولم يكن الإحجام سوى بمثابة 
أضعف الإيمان والصرخة المدوية البكماء 
بوجــه الأحــزاب والطبقــة السياســية 
برمتها وفضح تبعيتها وزيفها وخداعها 
الشــعب على مــدى عقدين مــن الزمان. 

الــرأي  مــع  أنــت  هــل  الميثــاق| 

بالعــراق  الإرهــاب  مثلــث  إن  القائــل 
PKK؟ والـــ  وإيــران،  الحشــد،  بـــ  يتمثــل 

الــرأي القائــل  ســالار | أنــا مــع 
ــة ذو  ــدولي في المنطق ال ــاب  ــأن الإره ب
أربعــة أذرع وليــس ثلاثــة! فأنــا أضيف 
ذراعــاً رابعــاً لا يقل خطــورة عن بقية 
ــو  ــم، ه ــن أخطره ــم يك الأذرع، إن ل
الأخــرى. الثلاثــة  الأذرع  إلى  داعــش 

السياســي  النظــام  الميثــاق| 
يكــون  أن  يصلــح  هــل  الحالــي 
العــراق؟ فــي  ديمقراطيــا  نظامــا 

ــياسي  ــام الس ــن للنظ ســالار| يمك
أن يكــون نظامــاً ديمقراطيــاً تعدديــاً، 
الديمقراطــي  الاتحــادي  فالنظــام 
ــراق  ــدم الع ــن أن يخ ــزي يمك اللامرك
دولــةً وشــعباً، ولكن لا أمــل في الطبقة 
أن  في  الحاليــة  الحاكمــة  السياســية 
يكــون بمقدورها تأســيس هكــذا نظام 
ديمقراطــي تعــددي العــراق والطائفية 
التي تتميز بها تعيق تأسيس هكذا نظام.
برأيكــم  هــي  مــا  الميثــاق| 
وأبــرز  العــراق  فــي  الحــل  مخــارج 
التيــار  مقاطعــة  بعــد  معوقاتهــا 
السياســية؟ للعمليــة  الصــدري 

ــي  ــة ه ــة الحق ســالار| الديمقراطي
الحــل الأمثــل ويــكاد أن يكــون المخرج 
ــي  الت ــية،  ــة السياس ــد للمعضل الوحي
عرَّفناهــا بالتخبــط الســياسي، والتــي 
تبــدأ بإلغــاء الانتخابــات وحــل البرلمان 
ــة  ــات ديمقراطي ــراء انتخاب ــه لإج لذات

حقيقيــة والتــي ســتتمخض عــن إبعاد 
جــزء من الطبقــة السياســية الحاكمة، 
حيــث لا يمكــن إبعادهــا ســوى عــى 
مراحــل، يمكــن أن يحقــق حــاً جزئياً 
ــذه  ــنْ ه مِ ــص  ــة إلى أن تتخل البداي في 
ــل.  ــى مراح ــام وع ــكل ت ــة بش الطبق
والحــل الآخــر، والــذي أراه صعــب 
المنال بعض الشيء لأسباب عدة لا مجال 
للتطــرق إليهــا الآن، يكمــن في انتفاضة 
عارمــة ترقــى إلى ثــورة تغيــر جــذري 
ــية برمتها من أقصاها  للعملية السياس
إلى أقصاهــا. ولســت متيقنًــا من وجود 
تنظيم يمكن له إدارة هكذا عمل عملاق. 
أمــا والحال هــذه فلا أعتقــد بقدرة 
الطبقة السياســية الحالية بالاســتمرار 
التيــار الصــدري الأقــوى  بمعــزل عــن 
ــيعي.  ــتوى الش ــى المس ــا ع جماهيريً
وعليــه لــن تحظــى العملية السياســية 
بالاســتقرار ومــن المتوقع أن تُفضي اإلى 
صراع شــيعي -شيعي الذي ربما يؤدي 
إلى الانقســام المنشــود مــن قبــل بعض 
الأجندات الخارجية مسبقًا، والذي فشل 
الــراع الكــردي -الكــردي بتحقيقــه.

مخاطــر  تكمــن  أيــن  الميثــاق| 
الميليشــياوية  إيــران  أذرع  تغــول 
العــراق؟ واســتقرار  أمــن  علــى 

إيــران  ســالار| مخاطــر تغــول أذرع 
ــى  ــا ع ــن في قدرته ــياوية تكم الميليش
التشريعية والقضائية  المؤسسة  اختراق 
ومفاصــل الدولــة الحيويــة، كالتربوية 
وغيرها  المسلحة  والقوات  والاقتصادية 
ــي  ــي توح الت ــة  ــل الحيوي ــن المفاص م
بخطــط بعيــدة المــدى لاحتــواء العــراق 
وابتلاعه بدافع أطماع فارسية تأريخية 
موغلــة في القــدم أبعــد مــن أن تكــون 
حتــى مذهبية، كمــا يتوهم البعض، فلا 
أعتقد أن يكون شــيعة العراق أنفســهم 
النــار  بمنــأى عــن أن يكونــوا حطــب 
التــي ســتلتهم العــراق قبــل غيرهــم.

مخاطر تغول أذرع إيران 
الميليشياوية تكمن في 

قدرتها على اختراق 
المؤسسة التشريعية 
والقضائية ومفاصل 

الدولة الحيوية، كالتربوية 
والاقتصادية والقوات 
المسلحة وغيرها من 

المفاصل الحيوية التي 
توحي بخطط بعيدة المدى 

لاحتواء العراق وابتلاعه 
بدافع أطماع فارسية 

تأريخية موغلة في القدم 
أبعد من أن تكون حتى 

مذهبية، كما يتوهم البعض
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إمبراطور العراق القديم

في تلــك المدينــة )مدينــة القمــر( والحاضرة 
الســومرية الســعيدة الغافيــة عــى ضفاف نهر 
الفــرات، ولد )شــولكي( وترعرع في أور ودرس 
في مــدارس الكتبــة )بيت الألــواح( وكان فتى في 
الصدارة وأحرز الســبق في الكتابة والرياضيات, 
فــكان يمتــاز بالــذكاء البالغ، فتعلم الموســيقى 
التــي كان لا ينــام إلا عــى صوتهــا الدافئ لأنه 
وكان موســيقيا ماهــرا يعزف بــأي أداة وترية 
أو هوائيــة؛ لأنــه يلم بتقنيــات الأصابع ويفهم 
مختلف أنماط التأليف الموسيقي، وقد ألف أغانٍ 
عــدة بكلماتهــا وموســيقتها وأهداهــا لمدارس 
الكتبــة في كل مــن )أور ونفــر( وعندمــا اعتــى 
)شــولكي( دكــت الحكم على أكــر إمبراطورية 
شــهدها العالم لم تغب الموســيقى عنه أبدا لأن 
الشــعب السومري كان شعبا مرهف الإحساس 
متــذوق للنغم الموســيقي حتى أنه كان يســمي 
نفســه ب)الملك الموســيقار( فبالموســيقى دخل 
ــة  ــبات المختلف ــاس وكان في المناس الن ــوب  قل
لبلاد ســومر يخرج شولكي ويعزف هو بنفسه 
لشــعبه مقطوعات موســيقية وكان من أشهر 
آلاتــه الموســيقية قيثــارة وصفــت بأنهــا ذات 
)ثلاثــن وتــرا( وآلة موســيقية أخرى ســميت 
باســم أحــد ملوك كيــش القدامــى )أورـ زبابا( 
وأسس شولكي دارا لتعليم الموسيقى في قصره, 
وهو يشبه إلى حد كبير معهد الموسيقى العالي في 

الوقــت الحاضر .
ومن أهــم أعماله أيضا: القضاء على الأمية 
ومحاربتهــا فقــام بنــر المــدارس في كل أنحاء 
دولتــه وجعــل جميــع أبنــاء إمبراطورتيــه من 
الذيــن يقــرؤون ويكتبون كما تشــر النصوص 
المســمارية إلى ذلــك، وأرى أن مدارســهم كانــت 
تحتوي على كل وسائل جذب الطالب، فلا يوجد 
مــن يجلــس عــى الأرض!! ولا توجــد صفــوف 
بــا أبــواب!! ولا مــدارس ثلاثيــة الــدوام!! كما 

هــو حال واقع المدارس المــزري اليوم في العراق 
للأســف الشديد!!!!.

الدينيــة  وكان شــولكي يحــرم المعتقــدات 
المختلفــة في بــاده وتحت ســلطته, ولم يفرض 
معتقدا أو دينه على الشعب، حيث إنه أمر ببناء 
معبد للإله )شرشــيناك( في عيلام وتشير البقايا 
الأثرية التي عثر عليها في سوسة إلى إن شولكي 
بســط سيطرته السياســية على عيلام وانشان، 
ودخلت سوسة تحت الحكم السومري في السنة 
الثانية والعشرين من حكمة, وبقيت مدة طويلة 
تابعــة للســلطة الســومرية في أور, مــن خــال 
إدارتهــا من قبــل حكام تابعين لشــولكي وكان 
من بينهم حاكم سوســة )اولكي ـ أوم(, أما في 
عــام 2006 قبل الميــاد وعندما ضعفــت )أور( 
شــنَّ العيلاميــون حربــا عــى )أور( وأحرقوها 
ونبشــوا قبر شــولكي الذي بنا معابدهم ورمم 

قصورهم!.
وكان شــولكي ريــاضي )عــداء( يهتــم 

برياضــة الســاحة والميــدان، وتشــر النصوص 
إلى أنــه ركــض مــن )نفــر( إلى )أور( وعــاد بما 
مســافته )320 كــم(، وهــذه الركضــة يكررها 
عــدة مــرات، وكان في بعــض ركضــه أسرع من 
العاصفة كما تقول بعض النصوص المسمارية، 
وكان دائمــا يظهر نفســه كرياضي يتمتع بقوة 

ومقــدرة فائقــة في العدو )كبغــل جبلي(.
ــم شــولكي بطــرق المواصــات بــن  واهت
ولايــات دولتــه، ويفاخــر في نص له أنه وســع 
السفر،  الطرق وجعلها مستقيمة، وأمن طريق 
وأنشــأ استراحات كبيرة في الطرق وزرع حولها 
الحدائــق وأقام فيها الأشــجار حتــى إذا ما أتى 
المســافرون فيمكنهــم أن ينعمــوا بظلها البارد، 
وكانت دور الاســراحة هذه تقدم مجانا المبيت 
للمســافرين؛ فهــل توجــد الآن دور اســراحة 
في الطــرق الخارجيــة العراقيــة للمبيــت فيهــا 
مجانا؟!! وهل توجد طرق واسعة الآن في عراق 

اليــوم كما كان في عهد شــولكي؟!.

ومــن الملاحظــات المهمــة التــي كان يتحلى 
بهــا الملــك العراقــي )شــولكي( أنــه كان يعرف 
اللغــات الأجنبية كما لم يعرفهــا ملك من قبله، 
ولهذا يســتطيع أن يتكلم مع ملوك وسياســيين 
وفنانــن وتجــار مــن بــاد عيلام وبلاد الشــام 
ومــر واليونــان والهنــد والصين بــا مترجم 
لأنــه درس لغاتهم وتعلمها؛ عــى عكس ثقافة 
السياســيين اليوم الذين لايعرفــون من الثقافة 
والعلــم إلا السرقــة والكذب والخداع وسياســة 

التهميــش والإقصاء وتدمــر البلاد!.
ومن أعمال شــولكي المهمــة في بداية توليه 
حكم الإمبراطورية الكبرى هو تقسيم دولته إلى 
ولايات لكل ولاية حاكم يديرها من هذه الولاية 
وتتمتــع ببعــض الحريات والاســتقلالية وعدم 
المركزية. وقام شــولكي بإصــدار تقويما جديدا 
لكــي يســتعمل في عمــوم الإمبراطوريــة، وقام 
بتوحيــد الأوزان والمقاييس. ومن أعماله المهمة 
أيضا التي نهضــت بالدولة وقضت على البطالة 

هو القيام ببناء المعامل والمصانع التي استخدم 
فيهــا آلاف النســاجين والنجاريــن والحداديــن 

والاسكافيين...الخ
فهل تعي حكومات بغداد والمتســلطين على 
رقــاب العراقيين أهمية أعمال )شــولكي( وهل 
يمكــن أن يســتفيدوا مــن منجزاتــه ويعطــون 
ــي  الت ــة  ــوزارة الصناع ــح ل ــام الصحي الاهتم
أصبحت في زمنهم اســم وصفة بلا مسمى وأثر 
لهــا عــى أرض الواقع، فالعــراق اليوم خال من 
المصانــع العملاقة التي تنفع البلاد وتقضي على 
البطالــة التي عالجها شــولكي قبــل أربعة آلاف 

عام لدى الشــباب!.
وقام شــولكي أيضــا بالقضاء على التصحر 
مــن خلال زراعة المســاحات الواســعة وإنشــاء 
حدائق متعددة, وتشجير جوانب الطرق, فكانت 
الســاحات الخــراء تعم جميع أرجــاء الدولة, 
وهذا طبعــا ما يبهج النفــس ويمنع العواصف 
الترابيــة التــي أصبحــت تغطــي أكثر مــن 200 
إليها  يوم في الســنة في ســابقة خطيرة لم يصل 
العراق على مر تاريخه منذ آلاف السنين، بسبب 
انعدام الساحات الخضراء وزحف الصحراء على 
المناطــق الزراعيــة والإهمال الحكومــي المتعمد 
للقطــاع الزراعــي اســتمرارا في تدمــر العــراق 

ومحوه!.
إليــه )شــولكي( هــو العمــل  وممــا انتبــه 
بمبــدأ المواطنة، فأصبحت الدولــة تدار من قبل 
القــر وليــس من قبل كهــان المعبــد، وهذا ما 
يشــهد به قــره الكبير الذي بنــاه في أور حيث 
ســيطرت الحكومة على المــوارد الطائلة للمعبد، 
ووضــع جميــع أمــاك المعابــد تحــت ســيطرة 
حاكــم الولايــة. ومن الغرائب أن حــكام العراق 
الجــدد يتركون هــذا الإرث الكبير والسياســات 
الحكيمــة ويسوســون البــاد بمبــدأ الطائفيــة 
وإقصاء الآخرين بسبب المذهب والدين والعرق، 
في ظاهــرة تكشــف مــدى جهــل وانحــراف من 
يتســلطون على رقــاب العراقيين الذيــن تنصلوا 
عن تاريخ عراقهم، فأضاعوا حاضرهم ودمروا 

ــتقبل الأجيال القادمة. مس
ولــم يكتــف شــولكي بذلــك وإنمــا تؤكــد 
المصــادر التاريخية والتراثية على أنه قام بوضع 
برامــج إصلاحات إداريــة واقتصادية واســعة، 
ووضــع خطط بعيــدة المدى للنهــوض بالدولة، 
وكان شــولكي أول ملــك معــروف يذيــع عــى 
النــاس مجموعــة مــن القوانين التي نســبت إلى 
أبيــة، وهــو يذكر فيهــا صراحــة أن الهدف من 

هــذه القوانــن حمايــة الضعيــف اقتصاديا من 
الغنــي أو كمــا يعــر شــولكي )لم أســلم اليتيم 
للرجــل الغنــي( )ولا الأرملــة للرجــل القــوي(، 
وللعلــم كانــت المــرأة في عــر شــولكي تحظى 
بالحمايــة واحــرام حقوقهــا. ومــن النصوص 
التــي وصلتنــا هــي: )وقد شــغفتة  المســمارية 
العدالــة حبــا، فــكان لا يتكلم إلا ويســيطر على 

المجلــس الذي يتكلــم فيه(.
واهتم شــولكي أيضا بالعمران والبناء فقد 
أكمــل بناء )زقــورة أور(، )وزقــورة الوركاء(، 
وتجديــد بناء حارة )تمال( موضع عبادة الآلهة 

نفر. مدينة  في  )ننليل( 
ومــن صفاتــه أنــه كان أديبا يكتب الشــعر 
والتراتيل، بأســلوب أدبي رفيع، فهو يجمع بين 
السياسة والاقتصاد والفن والأدب والموسيقى، 
واحــرام الآخر، وحب الناس؛ فكم نحن بحاجة 

في عصرنا لمثــل هذه الأفكار ومثل هذا الحاكم.
وهــا هــو الآن قــر شــولكي في أور ذلــك 
القــر الذي علم العالم اللحــن الجميل، والنغم 
الــذي شــع في أرجــاء الإمبراطورية  الموســيقي 
ليرســم الأمان والحب والســام، ها هو متروك 
بحالة مزرية ومدينة خاوية تلك أور قبلة العالم 
القديم، وها هو شولكي إنسان منسي لا نذكره، 
وأغلــب العراقيين لا يعرفونه ولم يســمعوا به، 

وهذا مــا يؤلم ويدمي القلب.
ــة  ــة الوطني ــك عــى الجهــات العراقي ولذل
الأصيلــة التي تعتــز بتراث العــراق وتاريخه أن 
تأخــذ على عاتقهــا نشر وتعميم تاريــخ العراق 
المشرق وتراثه الواســع وتاريخ ملوكه سواء في 
الناصريــة أو غيرها من المدن العراقية صاحبت 
الحضارة الضاربة بالقدم, ليرى العالم بأجمعه 
أيــن كان العراق وما هو المســتوى الذي وصلوا 
إليــه منــذ آلاف الســنين، وإلى أي مســتوى مــن 
ــي والحضاري أوصله  الانحطاط الثقافي والعلم
حــكام اليوم، فالملك )شــولكي( قــاد بلاد وادي 
الرافديــن وأنشــأ أكــر إمبراطوريــة في تاريــخ 
العالــم القديم, وهو جدير بــأن تقدم به بحوث 
ودراســات علميــة ليتعلــم منه أحزاب الســلطة 
الحاليــن كيفيــة إدارة العــراق والنهوض به إن 
كانــت لديهــم ضمائــر حيــة. قصر )شــولكي( 
يحتاج أن تكثف عليه رحلات الشــباب والطلاب 
مــن كافــة محافظات العــراق الحبيــب لزيارته 
واستيحاء الدروس والعبر من عبق الماضي التليد 
منطلقــا لبناء عراق جديد مفعم بالحياة العراق 

العظيم ذي قــار الناصرية

باحث حضاري

حكم العراق بالحب والأدب والموسيقى واحترام الآخر فكم نحن الآن بحاجه إلى )شولكي( جديد يحكمنا
في محطة من محطات العراق القديم زمنا والأكثر حداثة وألقاً كما أعتقد وفي لحظة من لحظات المشهد التاريخي 

العظيم لبلاد وادي الرافدين، وقبل )2111 عاما قبل الميلاد( أسس الملك أورنمو إمبراطورية سميت بإمبراطورية أور الثالثة 
وكانت عاصمتها مدينة أور

وموسيقار أور البارع وعداء المسافات الطويلة

يسود المشهد العراقي
صراع وتخبط سياسي

أحــداث كثــرة وتدخــات خارجيــة مــن 
دول تُريــد الهيمنــة عــى العــراق عــن طريــق نشر 
ــة  ــى الأراضي العراقي ــة ع ــياتها الإرهابي ميليش
والاستيلاء على المتبقي من المدن العراقية بـــإيعاز 
مــن حكومة المنطقة الخــراء التي ماهي إلا أداة 
لتمكين هذه الدول على بقايا العراق أرضاً وشــعباً 
كما هو حال ميليشــيات الـ )pkk( التابعة لحزب 
العمــال الكردســتاني و)وحــدات حماية ســنجار( 
و)إيزيــدي خان( وميليشــيا الحشــد المتعاونة مع 
إيرانياً  حزب العمال الكردســتاني وتتلقــى تمويلاً 
وتحمــل فكــرًا انفصاليــا يســاريا، وتمــارس هذه 
الميليشــيات انتهــاكات صارخــة ضــد المواطنــن في 
ســنجار وتفرض أجندتها العســكرية والسياســية 
بالقوة، وعمليات ابتزاز وخطف واستيلاء واعتداء 
على الممتلــكات والمنازل والعقــارات التابعة للعرب 

والكــرد والمعارضــن تواجد هذه الميليشــيات التي 
أصبحــت تشــكل مثلــث مــوت للمواطنــن العُزل؛ 
وتقــوم أيضــا بجرائــم تهريب الأســلحة والأدوية 
والمخدرات والوقود عبر الحدود القريبة من العراق 
إلى ســوريا وبالعكــس أيضــا، حتــى أصبــح تنظيم 
)PKK( الإرهابــي يســيطر عــى مناطــق غربــي 
الموصل وقضاء سنجار وناحية القحطانية التابعة 
لقضاء البعاج وصولاً إلى الطريق الرابط مع سوريا 
ويتحكم بآلية صنع القرار فيها مدنياً وعســكرياً.. 
ويُعتــر تواجد حــزب العمــال الكردســتاني حالياً 
في ســنجار ورقــة ضغــط إيرانية محليــة وإقليمية 
ودوليــة ومع كل هذا حكومة المنطقة الخضراء لا 
تقــف متفرجة فقط عــى ما يجري وإنما أصبحت 

حليفــة لذه التنظيمــات الإرهابية.
ــة  ــاحة العراقي ــاهده في الس ــراه ونش ــا ن وم
فــإن المشــهد الســياسي في العــراق نحــو الانهيــار 

بإعلان الكامل؛ وبــدأ هذا الانهيار 
النتائــج النهائيــة 

ــات  للانتخاب
نية  لبرلما ا

في 30/ من نوفمبر من العام الماضي وبعد خمسين 
يومــاً من إجــراء عملية الاقتراع في 10/من أكتوبر 
لســنة 2021؛ وبعــد مرور هــذه الأشــهر الطويلة 
ومــا زالــت الأزمــة السياســية مســتمرة في البلاد؛ 
مســجلة بذلك إحدى أطول الأزمات التي يشــهدها 
العــراق منــذُ الغــزو الأمريكــي 2003؛ وفي خِضــم 
هذا التدهور الســياسي طرحت قوى سياســية حل 
البرلمــان وإجــراء انتخابات لمعالجــة الأزمة، ولكن 
بــدون جدوى؛ والأزمة تتركــز في هذه الفترة حول 
تشــكيل الحكومــة بمواصلــة الصراع بــن الإطار 
التنســيقي الــذي يضــم عــدداً مــن القــوى الموالية 
لإيــران بزعامة نــوري المالكــي، والتيــار الصدري 
بقيــادة مقتــدى الصــدر الــذي حــازت كتلتــهُ على 
المرتبة الأولى في الانتخابات التي لم تشهد مشاركة 
الشــارع العراقــي بنســبة لا تزيد عــن 12% فضلا 
عــن التلاعب بصناديق الاقتراع والتزوير؛ الشــعب 
العراقي بغالبيته العظمى لم يشارك في الانتخابات 
وقاطعها كلياً باعتبارها مهزلة سياســية وضحك 
على الشعب؛ مما أدى إلى تهالك القوى السياسية 
والأحزاب وميليشياتها والصراع فيما بينهم؛ 
وقــد بــدا واضحا الصراع المحتــدم بين هذه 
القوى فما فعله الإطار بالتعبير والتلويح 
عن خشــيته من وقوع حرب أهلية إن لم 
تتشكل الحكومة بالتوافق وسخّرَ الإطارُ 
منتسبين من الحشــد للتظاهر معترضين 
عــى نتائــج الانتخابــات ثم اســتعمل لغة 
المذهبيــة منــذرةً للشــيعة من قبــول نتائج 
الانتخابــات لأنهــا ســتؤدي إلى اضطهادهــم 
وقد استنكرت مليشــيات العصائب بقيادة قيس 
الخزعــي ونزلــوا أمام شــوارع المنطقــة الخضراء 
وكان اعتراضهــم بعــدم إعطائهم مقاعــد برلمانية 
تضمــن بقائهم في الســلطة ومازال الــراع قائماً 
فيمــا بينهــم؛ وهذا التخبط يشــر بوضــوح إلى أن 
الوضع خرج عن ســيطرتهم لعدم توافقهم؛ فضلا 
عــن أن مســعاهم في البقــاء خاب فالشــعب اليوم 
يعــي ما يجــري وهو المتــرر من هــذه العصابة 
التــي تحكمه منــذ ما يقرب من عقدين من الزمن، 
ولذلــك اقتــى الأمــر بــرورة إســقاطهم لأنهم 
دمــروا العــراق وصدعوه حتى أصبــح متآكلا كما 

تأكل الأرضة الخشــب..!

)كاتبة وصحفية عراقية( 

بقلم : سارة جميل
)كاتبة وناشطة عراقية(

تقاتلوا على السلطة وقتلونا!!

التــي بقى عــى إتمامها  الانتخابــات 
ــت  ــط؛ مازال ــهر فق ــة أش ــنة ثلاث الس
معاركها الشرســة قائمــة، حلفاء الأمس 
البيــت الواحد لم  أعــداء اليوم وأصحــاب 
يتفقوا على أي آلية للمضي قدمًا بتشكيل 
الحكومة، بــل خلافاتهــم زادت ووصلت 
للاســتقالات، وبعدها صعود نواب الدور 
الثاني بعد اســتقالة نــواب الكتلة الأكبر.
مــا يجــري في العــراق أشــبه بقصــة 
نشــاهده  فلــم  أو  بروايــة  نجرؤهــا 
العــادة أن نــرى هــذه  بالســينما! وجــت 
القصص بالتالفاز، لكن في العراق الوضع 
مختلف، أصبحنا نشاهدها بتقنية الواقع 
المــر وتجســدها الواقعي؛ لأننــا الضحايا 

ــاهدون!! وهم المش
خلافاتهــم السياســية تركــت أثرهــا 
عــى الشــعب العراقــي؛ وهــذا مــا يجري 
بعــد كل خــاف بينهم؛ تراجــع اقتصادي 
مخيــف، نســبة فقــر وبطالــة في تصاعد، 
الميزانيــة لا تقــر، كل هــذا فســاد يصــب 
بمصلحة السياســيين، بلد بلا ميزانية ولا 
نظــام مالي كبقية الشــعوب، عــى الرغم 
مــن ارتفــاع أســعار النفــط الــذي يعتمد 
عليه العراق بنسبة أكثر من 90٪، بسبب 
فســادهم حولــوا العراق لبلــد خامل غير 
منتــج، بلــد يعيش عــى الاســتيراد بينما 
كان في زمــن المــاضي وفي أحنــك الظروف 
التــي عاشــها وخاصــة بوقــت الحصــار 
الجائــر، بلد يصنع، لديه مصانع ومعامل 
اليــوم بســبب الأحــزاب  تعمــل وتنتــج، 
والحكومــات المتواطئة مــع أعداء العراق 

أصبحت هــذه المعامل مهجــورة ومغلقة 
وتشــر الإحصــاءات إلى تعطيــل أكثر من 
17 ألف مصنع بالعراق منذ الاحتلال وإلى 
يومنا هــذا، بينما كان بالإمكان تشــغيل 
الشــباب بهذه المعامــل لو أعيــد تأهيلها؛ 
وستساهم في القضاء على البطالة؛ فضلا 
عــن جعل العراق بلدا منتجا لا مســتهلكا 
فقط؛ ويضاف إلى ذلك تخفيف العبء عن 
ميزانيــة الدولة؛ لكن هذا لا يخدمهم لأن 
الاســتيراد يصــب لصالحهــم؛ فالمليــارات 
الفاسدين نتيجة الاستيراد،  تدخل جيوب 
ومثلهــا تدخل في جيوبهم المســؤولين عن 
طريــق المنافــذ الحدوديــة، فهــم يعملون 
غالبــا عــى مبــدأ ادفــع لتعــر، وبهــذه 
الطريقــة تدخــل الممنوعات للبلــد ومنها 
المخــدرات التــي فتكت بالشــباب العراقي 
ــن  ــن 50٪ ب ــبة المتعاط ــت نس وأصبح

الشــباب العراقي.
مــن ناحيــة أخــرى نتجــه للشــمال 
والقصــف التركي في تزايد بســبب تواجد 
ــم  ــي )pkk( المته ــال الترك ــزب العم ح
ــاحات  ــى مس ــيطرته ع ــاب وس بالإره
ــم  ــون ه ــراق، والعراقي ــعة في الع واس
ضحايا هذه الحــروب؛ لأن هذه الأطراف 
جعلت من أرض العراق مكان لتصارعها؛ 
والضحايــا هم العراقيون البســطاء ليس 
لهــم ذنب ســوى أنهــم ولدوا بهــذا البلد، 
ــل، دون  ــي مخج ــت حكوم ــط صم وس
تقديم أي ردة فعل تدين الاعتداء التركي، 
وتطرد حــزب العمال الكردســتاني الذي 
يســتخدم أرض العــراق لشــن هجمــات 
عــى تركيا، بتوجيه إيراني وتنســيق مع 
ميليشيا الحشد الولائية وتواطؤ حكومي 

. مخزٍ
البلــد  لــو أردنــا التكلــم عــن وضــع 
ومصائبــه لاحتجنا مئات الصفحات ولن 
تكفــي، ومع هــذا كله ما زال الفاســدين 
في الســلطة يتقاتلــون بينهم دون اكتراث 
لأوضــاع البلــد المزريــة، بــل دون تفكــر 
ــاكت  ــعب س ــوا أن الش ــعب، تعلم بالش
وأن أقــى مــا يفعله هــو احتجاج لأيام 
والعــودة لمنازلهــم بعــد أن يتخــى عنهم 

الشعب نفسه، أنا مؤمنة أن كل ما تمادت 
الأحزاب وطغت قربت نهايتها بيدها لكن 
مــاذا ســيكون بعد نهايتها والســاح بيد 
كل مــن هــب ودب، وضع البلد خطر جدا 
والأحزاب زرعــت الجهل والتطرف بفكر 
الغالبيــة، تقربــت لعواطفهــم وجعلتهــم 
يرمــون عقولهــم جانبــا، وهكــذا تفعــل 
دائما بــكل الأزمات أو بعــد كل احتجاج، 
ــطة  ــر بواس ــف الجماه ــب عواط تكس
بــث الفتن والأكاذيب، فتجــذب الجمهور 
العاطفي وبالعادة هذا الجمهور يتصرف 
دون وعــي بــل يســر وهــو أعمــى وفق 

الخطــة التي يضعها له ســيده.
ــب  ــى تخري ــل ع ــم تعم ــزاب ل الأح
المؤسســات وسرقــة الخــرات فقــط؛ بل 
فعلــت مــا هو أســوء جهّلــت الملايين من 
أبنــاء الشــعب وصنعت جماهــر تصفق 
لهــا وتؤيدها بكل خطــوة، وأعطت لهذه 
الجماهــر الســاح، كي يســر بــا عقلٍ 
ووعــي ولا يعترف بقانــون، خاصة وأننا 
في بلــد اللا قانون، ولا يحكموه دســتور، 

بــل يحكم بشريعــة الغاب.
سرقــوا العــراق والإنســان وكل مــا 
يصب لخدمتهم من أجل البقاء، نســو أن 
في الشعوب المستضعفة أجيال تولد تكون 
لعنة عليهم، أجيال لن تســكت عن سرقة 
بلدها ولا ترضى بالعيش مع الفاســدين، 
هــذا البلــد الــذي يمتــد عمــره لأكثــر من 
7000 ســنة لــن يمــوت على يــد الاحتلال 
الأمريكــي والإيرانــي وغــره ولا على يد 

والعملاء. الخونة 
صراع العوائــل حول الكرسي ســيحل 
بعد أن يــأكل بعضهم بعضا، فهم جميعا 
بــكل مســمياتهم وإن جمعهم بيت واحد 
وطائفة واحدة لكنهم لا يثقون ببعضهم 
البعض وكل منهم يســعى للبقاء وتثبيت 
نفســه لمــدة أطــول؛ لتتــاح لــه الفرصــة 
للسرقــة أكثر، لا وطن يجمعهم ولا أبناء 
مكون يثقــون فيهم، مصالحهم أولا قبل 
كل شيء. والعــراق آخــر شيء ومتأكــدة 
أنهــم لا يفكــرون فيه أصــا، وإذا فكروا 

ببقائــه لخدمتهم فقط. 
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)الميثاق في ضيافة مجلس الخميس الثقافي(

)الميثاق الوطني العراقي.. الواقع والتحديات(

ندوة بعنوان:
ألقاها الأستاذ عبد القادر النايل بتاريخ 2022/6/30

بدايــة أخوانــي الأكارم هذه الأمســية 
ســتتناول تفاصيــل العمــل الوطنــي خلال 
الســنوات الماضيــة مــن خــال الاســتفادة 
من عمــل الميثــاق الوطنــي العراقــي وقبل 
ــأن  ــم ب ــح لحضراتك ــد أن أوض ــك لا ب ذل
الميثــاق الوطنــي العراقــي هــو مرحلة من 
مراحــل مــروع العــراق الجامــع الهادف 
لإنقــاذ العــراق والمنطقــة؛ وكانــت ولادة 
مبــادرة العراق الجامــع في )2015/8/15( 
لمجموعة من القوى العراقية الوطنية، وقد 
واجهــت هــذه القوى صعوبــات عدة؛ ليس 
هنــا مجالهــا؛ ولكــن بعــد دراســة وقراءة 
فاحصــة وحــوارات مــع القــوى المناهضة 
للعملية السياســية والاحتلال، تم الانطلاق 
ــل  ــك العم ــا، لتحري ــي بعده الت ــة  بالمرحل
الوطنــي؛ لأن التراجع في الأداء والانحســار 
بدأ يتزايد بسبب الضغط القوي، والانفلات 
عــن الخــط الوطنــي لأســباب عــدة .

ــة إلى  ــوى الوطني ــت الق ــك انتقل ولذل
مرحلــة )الميثــاق الوطنــي( وقــد شــهدت 
هــذه المرحلة تفاعلً كبيرا مــن قبل القوى 
السياسية،  للعملية  المناهضة  والشخصيات 
والفكرة أن تكون لجنة مشكلة من القوى 
المناهضــة لــإشراف عــى مــآلات العمــل 
الوطني، وتطوراته بما يخدم المصلحة العليا.

وقــد نتــج عــن ذلــك عــدة لقــاءات في 
ــى  ــع ع ــم التوقي ــان؛ وت ــطنبول وعمّ إس
الخطــوط الأولى للصيغة المعتمــدة للميثاق 
الوطنــي؛ عــى أن يُختــار الظــرف والوقت 
المناســب لإعلانــه، بالتشــاور مــع القــوى 
ــية. ــة السياس ــة للعملي ــة المناهض الوطني

والفكــرة كانــت: صياغة أفــكار عامة 
وخطوط رئيســة تنظم العمل الوطني من 
خلال رؤية جمعية وليســت فردية لفصيل 
مــا أو هيئــة أو حــزب أو تيــار، وأن يكون 
هــذا الميثــاق هو المعيــار الذي تقــاس عليه 
الأقوال والأفعال والتحالفات والمشــاركات 
في المؤتمرات والنــدوات وغيرها؛ فضلاً عن 
التعبير السياسي لمنطلقات الحركة الوطنية.

وعنــد انطلــق الميثــاق الوطنــي في 
2019/3/3 عمــل خلال المرحلــة القصيرة 
ــراتيجية  ــيس اس ــى تأس ــره ع ــن عم م
مواجهــة الوضــع الشــاذ في العــراق وإدارة 
الــراع مــع أحــزاب وميليشــيات تســعى 
لتدمــر العــراق طــوال تســعة عــر عاما 
ومازالــت مســتمرة وتحظى بدعــم إيراني 
واضح، وجنابكم يعلم أن مشــاريع التدمير 
في العراق شملت كل مفاصل الدولة وبناها 
ــا  ــية، إنم ــط السياس ــس فق ــة ولي التحتي
اقتصاديًــا وصحيًــا وتعليميًــا واجتماعيًــا 
ــال تســعى إلى  ــا؛ لأن قــوى الاحت وثقافيً
ــروع  ــذا الم ــل، وه ــراق بالكام ــو الع مح
هــو استنســاخ للمــروع البريطاني الذي 
مارســته إدارة الاحتــال البريطانــي وقــت 
احتلالهــا للعــراق ونتج عنــه اقتطاع جزء 
مــن الأمة في فلســطين للكيــان الصهيوني، 
نعــم نحن أمة واحــدة، ولعل من الموافقات 

الجميلة في هذه الأمسية أن فيها مناسبتين:
أيــام ذي الحجــة حيــث  أننــا في  الأولى 
يجتمــع المســلمون في مكــة المكرمة من كل 
بقــاع الأرض لأداء فريضــة الحــج، وهــي 
دلالــة كافيــة عــى وحــدة الأمــة وعنــوان 
اليــوم  نصرهــا، والثانيــة أنــه في هــذا 
يســتذكر العراقيــون ثــورة العشريــن التي 
ــي،  ــال البريطان ــروع الاحت ــلت م أفش
والميثــاق الوطني العراقي، وأحــرار العراق 
يســتلهمون القيــم والصــر والتحــدي من 
أجدادهــم الذيــن وضعــوا أســس اســتعادة 
ــن  ــورة العشري ــال ث ــن خ ــان م الأوط
فلهــم منــا كل التحيــة والعرفــان ونســأل 
اللــه أن يتغمدهــم برحمتــه الواســعة.
ــورة  ــن ث ــورة العشري ــت ث ــد كان لق
عراقيــة بامتيــاز؛ ولذلــك يســعى الميثــاق 
إلى توحيــد الشــعب العراقــي والوصــول إلى 
هدفــه الســامي وهــو اســتعادة العــراق.
وهنــا أريــد أن أؤكــد عــى أن الميثــاق 
الوطنــي هو ليــس حزبًا وإنمــا هو يطرح 
ــرك  ــل المش ــدة العم ــون قاع ــه ليك نفس
والواجهة التي تتصدى باســم كل مناهض 
ومعارض حقيقي لاحتلال العراق وعمليته 
السياســية الحاليــة؛ لذلــك هــو يعمــل على 
صناعــة التيــار الشــعبي من خلال تنســيق 
العمــل ووحــدة الأهداف والتســلح بالوعي 
ــراق  ــكلة الع ــدد مش ــذي يح ال ــي  الوطن
الحقيقيــة والأطراف المتســببة في مأســاته 

دون أن ينشغل بالخلافات أو الاستحقاقات 
الشــخصية. المكاســب  أو  الفئويــة 
ــي  ــعب العراق ــم أن الش ــن نعل ونح
وأجيالــه الشــابة تمثــل نســبة مــا يقارب 
ــم  ــي فه ــعب العراق ــن الش ــن 60% م م
الأغلبية ولاســيما مواليــد 2000 فما فوق، 
وهــذه الأجيــال عاشــت معانــاة كبــرة في 
ظــل العمليــة السياســية منــذ 2003 فلــم 
يــروا إلا فشــا ذريعــا لأحزاب الســلطة في 
البــاد واســتقطابهم لخدمــة العراق  إدارة 
مــع أنهــم مســتقبل العــراق القــادم، ومــا 
نشــاهده اليــوم مــن وعــي كبــر للشــباب 
يؤكد قناعتهــم بضرورة اســتبدال العملية 
السياســية بنظام ســياسي عراقــي وطني؛ 
وهذا يزيد من مســؤولية العمل على بلورة 
العمــل الجماعــي لأن الأمــل كبــر في عودة 
العــراق ونهوضه، فكل المشــاريع تزول إلا 
مشروع صمود واســتمرار نضال الشعوب 
ــأس  ــاب بالي ــن يص ــي ل ــعب العراق والش
مهمــا تعاظمت الشــدة وتعقــدت الأوضاع
ــب  ــاق تص ــود الميث ــت جه ــك كان لذل
بهــذا الاتجــاه مــن خــال أعمال مســتمرة 
ــة  ــت لجن ــد قام ــة، وق ــود متواصل وجه
حقــوق الإنســان في الميثاق بــدور ريادي في 
توثيق هذه الانتهــاكات وإيصالها للمحافل 
ــة، وواجهــت  ــة والأوربي ــة والعربي الدولي
ــم  ــفت ادعاءاته ــة وكش ــان الحكومي اللج
المعتقلــن  بحــق  ولاســيما  وأكاذيبهــم 
والانتهــاكات المرتكبــة ضدهم مــن تعذيب 
ــارة  ــك بإث ــل داخــل المعتقــات، وكذل وقت
ملــف المختطفــن المغيبــن قــرا مــن قبل 
الميليشــيات الحكومية وأجهزتهــا الأمنية، 
الباطلة تحت  الجائرة  وكذلك ملف الأحكام 
ذريعــة )4( إرهــاب ســيئ الصيــت؛ وكذلك 
الانتهــاكات التــي تعرض لهــا المتظاهرون 
ــر  ــتمر ع ــل مس ــذا العم ــراق. وه في الع
حضــور فعــي بالاجتماعــات الدوليــة مــن 
أعضــاء لجنــة حقــوق الإنســان في الميثاق.
أمــا جريــدة الميثــاق فلــم تكــن مجرد 
إصــدار خــاص للميثــاق؛ إنمــا تهــدف إلى 
تعريــف العالم والشــعب العراقــي بخبرائه 
ومفكريه وتكشف للجميع رؤية العراقيين 
مــن مختلف مكوناتهم. ولقــاءات الجريدة 
للشــخصيات العراقيــة أو المقــالات المهمــة 
تدلــل على حجــم العمــل والإيثــار في تقديم 
الآخريــن كأصحــاب رأي وفكــر، بعــد أن 
عمدت أحزاب السلطة على تغييب الكفاءات 
العراقية بشــكل متعمد حتــى توهم الناس 
أو العالــم بــأن أحــزاب الســلطة هــي التي 

تمثــل الشــعب العراقــي؛ والحقيقــة أنهــم 
أســاؤوا للعراق وشعبه لأنهم أدوات لأعداء 
ــة تمــى  العــراق ينفــذون خطــط تخريبي
عليهم من أســيادهم الذيــن احتلوا العراق.
ــاحة المحلية والدولية  وقد شهدت الس
عقد نــدوات ومؤتمــرات للميثــاق الوطني 
العراقــي التــي كان منهــا مــا هــو موجــه 
للســاحة الدولية كندوة لندن التي عقدت في 
بتاريخ )2022/1/8(  البريطانية  العاصمة 
وقــد حملــت عنوان )رؤية الميثــاق الوطني 
للنظام السياسي في العراق( بحضور نخبوي 
ودولي، وكشــفت أكذوبــة الديمقراطيــة 
التي أسســها الاحتــال وادعــى أنها إحدى 
ــة  ــا أن العملي ــفت أيض ــه، وكش منجزات
السياســية الحاليــة هــي تجمع عشــوائي.
وفي ســياق آخــر عــى صعيــد تحديــد 
للناشطين والشباب وتصويب  العمل  مسار 
المفاهيــم عقــد الميثاق نــدوة في إســطنبول 
تحــت عنــوان )القــوى العراقيــة المناهضة 
– المفهــوم والمســار ( يوم الســبت الموافق 
)2021/9/25( وهي ندوة مهمة حضرها 
عــدد مــن الشــباب والناشــطين؛ لترســيخ 
مفهوم )المناهضة لا المعارضة( لأن المفهوم 
الأســاسي هــو العمــل عــى تأســيس نظام 
سياسي عادل بأيادي عراقية يعتمد الأسس 
الوطنيــة الجامعــة نحو عراق مســتقل ذو 
سيادة وهذا هو الهدف المركزي؛ لأن الكثير 
يخلط بــن تغيير النظــام ويتوهم بدعوات 
المنخدعــن والذي وقعوا في شــباك المصالح 
الشــخصية بدعــوى الإصــاح مــن الداخل.
وعندمــا أراد الميثــاق أن يظهر حقيقة 
ــه  ــل نظام ــن فش ــم ويعل ــن للعال العراقي
الطائفــي ويؤكــد لعمــوم الشــعب العراقي 
أن في العــراق رجــالا صامديــن يعقــد الأمل 
عليهم؛ عقد نــدوة مهمة ذات أبعاد داخلية 
ومحلية حيث شــهدت أربيــل انطلاق ندوة 
ــة  ــوان )الطائفي ــت عن ــي حمل الت ــاق  الميث
وآثارها التدميريــة في المجتمع العراق( يوم 
الأحــد الموافــق )2022/5/29( وبحضــور 
قرابــة 200 شــخصية من جميــع مكونات 
الشــعب العراقي، وأكد الحاضرون فيها أن 
العــراق بــكل مكوناتــه ينبــذ الطائفية وأن 
أحزاب الســلطة يعتاشــون عليهــا وآثارها 
ســاهمت في تدمــر العــراق وأصبــح لزامــا 
التحــرك لإزاحــة الطائفيــن، وأن المجتمــع 
العراقي مكوناته فسيفســاء جميلة تزيده 
قــوة لا ضعفــا؛ وهــذه النــدوة المهمة كان 
مــن الطبيعــي أن تســتهدف مــن أحــزاب 
الســلطة ولاســيما المقربين من إيران وهم 

بالفعــل عملــوا ضدهــا. لكن أن تســتهدف 
مــن شــخصيات محســوبة عــى الخنــدق 
الوطنــي المناهــض للاحتــال وأتباعــه 
فهــذا لــم لــم يكــن في الحســبان مطلقــا! 
لذلــك جــرى التحريض عــى الميثــاق بهتانا 
وزورا حتــى وصــل الحــال بالتحريض على 
المطالبــة بإيــذاء أعضــاء الميثــاق في العراق.
ومــن هنا أقــول إن التحديات في العمل 
معقــدة وهي تربك وتضعــف الجهود لأنها 
تطعــن بالقائمــن على التصــدي والمواجهة 
ضد الميليشيات والطائفيين وقوى الاحتلال 
مــن الخلف، وأؤكــد أننا في الميثــاق الوطني 
العراقــي لا نضــع في حســاباتنا التحديــات 
مــن أعــداء العــراق وميليشــياته وأحزابــه 
إيــران؛  مقدمتهــم  وفي  التخريــب  ودول 
ــم، وأي  ــتمرة معه ــة مس ــا في مواجه لأنن
تقصــر نعتبره فشــا، ولا يمكــن أن نقبل 
بــه كمــرر في التقاعس عن العمــل، وأعني 
هنا من يحســب نفسه على قوى المناهضة 
الوطنية الساعية إلى خلاص العراق وإكمال 
تحريــره، وعــى هذا الأســاس فإننــا نؤكد 
مــن منطلق المســؤولية الوطنية أننا لســنا 
منافســن لأي شــخص أو قــوى وطنيــة، 
بــل نحن مســتعدون لمد يد العــون للجميع 
وبإيثــار متفاني خدمة للعراق، والكثير من 
القــوى الشــبابية تشــهد بذلــك وهنا أضع 
بعض التحديات التي تشــهدها الســاحة في 
التغلــب عليهــا بهمة  وقتنــا الحــالي آملــن 
الجميــع ويمكــن حــر أهمها بمــا يلي :-
أولً:- التحــاق بعــض الشــخصيات 
ممــن كانت تدعــي أنها مناهضــة لأحزاب 
العــراق  الســلطة والميليشــيات لتدخــل 
بحماية الميليشــيات وإيــران، حتى أصبحت 
هذه الشــخصيات وكيلة لأعمال سياســيين 
لا قيمــة لهــم في المشــهد الســياسي ســوى 
ــازلات  التن ــة، وكل  ــوازم تكميلي كونهــم ل
ــاب  ــى حس ــخصية ع ــدة الش ــي للفائ ه
حقــوق العراقيــن ومناطقهــم المنكوبــة، 
فضــا عــن متاجرتهم بقضيــة المختطفين 
ــرا  ــا كب ــكل معوق ــا ش ــن مم والنازح
لأنهــم مارســوا التضليــل والخــداع لصالح 
الميليشــيات مقابــل حماية وهميــة مؤقتة
التــي  الداخليــة  المشــاكل  ثانيًــا:- 
ــة  ــوى المناهض ــض الق ــا بع ــي منه تعان
وانشــغالها بمهاتــرات جانبيــة أضعفتهــم 
وأخرجتهــم مــن دائــرة التصــدي المبــاشر 
لقــوى وميليشــيات تدمــر العــراق، وهــذا 
الضعــف جعــل بعضهــم يدعمــون أطرافــا 
وقعوا في فخ المشــاركة بالعملية السياسية 
ويظنون أنهم يستخدمونهم؛ لكن الحقيقة 
هــي العكــس، وقــد تســبب بضيــاع ثقــة 
الشــعب بهــم، وهــذا مــا لا نتمنــاه لأنه في 
نهايــة المطاف ســيضعف العمــل المناهض.
النتائــج وعــدم  ثالثًــا:- اســتعجال 
الصــر والمطاولــة جعل عدد مــن الفاعلين 
بالتراجــع عــن دعــم العمــل الوطنــي ممــا 
جعلهــم كالمتفرجين عــى المنازلة بين الحق 
والباطل؛ ومن المعلوم بالضرورة أن اليأس 
ليــس مــن منهجية الســاعين إلى اســتعادة 
العــراق، فضــا عــى أن الوقــوف بوجــه 
الظالمــن هــي أمانــة الدماء الطاهــرة التي 
ســالت عــى أرض العراق وأمانــة المعتقلين 
والمعتقــات الذيــن يدفعون ثمــن انتمائهم 
للعراق؛ لذلك على الجميع أن يســأل نفســه 
ــاك  ــراق أم أن هن ــة الع ــؤدي أمان ــل ي ه
تراجــع؛ وهذا يســتلزم المراجعة والنهوض 
وأهلــه. الحــق  نــرة  في  والاســتمرار 
إن الطموح الذي نســعى إليه في الميثاق 
الوطنــي العراقي هو إعــادة العمل وتفعيل 
الجميع في أداء أمانة الموقف وأهمها وسائل 
الإعلام بكل اتجاهاته؛ لأنها تؤسس لوعي 
وفهم وإدراك يعقبه عمل على طريق الحق، 
ويكفي أننا نتمسك بالحق، والباطل يتكفل 
اللــه بإزهاقــه، وإعــادة الثقــة بــن القوى 
المناهضــة وتصفــر المشــاكل الداخلية وأن 
نرفع حظوظ النفس الشخصية وأن نؤمن 
بــأن كل من يعمل للعــراق ويواجه الظالمين 
ــع. ــي الجام ــروع العراق ــل الم ــو يمث فه

الخميــس  مجلــس  في  والثقافيــة  الشــبابية  والنخــب  والعشــائرية  والأكاديميــة  الوطنيــة  الشــخصيات  عشــرات  بحضــور 
ــات(  ــع والتحدي ــي... الواق ــي العراق ــاق الوط ــوان )الميث ــاءت بعن ــي ج ــي وال ــي العراق ــاق الوط ــن الميث ــدوة ع ــدت ن ــافي عق الثق
حيــث افتتــح المجلــس بورقــة كشــفت جهــود الميثــاق والتحديــات في العمــل المناهــض؛ ألقاهــا عضــو اللجنــة العليــا للميثــاق 
ــة  ــورات واضح ــن تص ــرت ع ــن أثم ــن الحاضري ــات م ــاركات ومناقش ــا مش ــل( أعقبه ــادر الناي ــد الق ــتاذ )عب ــي الأس ــي العراق الوط
ــا  ــهد صراع ــي تش ــة ال ــية البائس ــة السياس ــة العملي ــبل مواجه ــل وس ــراق الكام ــر الع ــق تحري ــى طري ــة عل ــورة رؤى صائب لبل
بــن أطرافهــا وصــل إلى ذروتــه وبســببهم جــر العــراق إلى غياهــم الظلمــات؛ ونضــع بــن أيديكــم نــص الكلمــة الرئيســة:

إن الطموح الذي نسعى 
إليه في الميثاق الوطني 

العراقي هو إعادة العمل 
وتفعيل الجميع في أداء 

أمانة الموقف وأهمها وسائل 
الإعلام بكل اتجاهاته؛ لأنها 

تؤسس لوعي وفهم وإدراك 
يعقبه عمل على طريق 

الحق، ويكفي أننا نتمسك 
بالحق، والباطل يتكفل الله 
بإزهاقه، وإعادة الثقة بين 

القوى المناهضة وتصفير 
المشاكل الداخلية وأن نرفع 
حظوظ النفس الشخصية 
وأن نؤمن بأن كل من يعمل 

للعراق ويواجه الظالمين 
فهو يمثل المشروع العراقي 

الجامع.


